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زْ تَقْبيِلََاكُنْ مَعَ الْفَجْرِ نَسْمَةً تُوسِعُ الْْأَ وَتَارَةً  شَمًّاًّ  هَارَ 
وَاتِِي اللَّ وَافِِي  السَّ مِنَ  سَمُومًا  عَوِيلََالََا  لََامِ  الظَّ فِِي  رْضَ  الْْأَ تََمْلََأُ 
الْغَا يُؤْنسُِ  كَوْكَبًا  يْلِ  اللَّ هُولََاوَمَعَ  وَالسُّ بَى  وَالرُّ هْرَ  وَالنَّ بَاتِ 
ا وَالنَّ الْعَوَالِِمَ  يَكْرَهُ  دُجًى  سُدُولََالََا  مِيعِ  الْْجَ عَلََى  فَيُلْقِي  سَ 
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مقدمة المقدمة
الحياة... 

قالوا عنها إنها صعبة، شاقة... 

قلنا لا جديد في قولكم، 

فإننا نريد أن نحياها، 

نحياهـا بكل ما فيهـا من كر وفر.. ونهـار وليل.. انتصـار وهزيمة.

وإذا حق لأحد أن يمقت شيئًا.. فليكُن اليأس. 

فالمؤمــن الحــق لا يعــرف قاموســه الروحــي تلــك الكلمــة.. مــا 
ــداره وتصريفــه لأمــور الكــون! ــه وأق ــالله وحكمت دام يؤمــن ب

القــرآن يعلنهــا قويــة: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ (   ]يوســف:87[.. قالهــا نبــي الله يعقــوب، 
يعقــوب الــذي فقــد ابنــه الحبيــب إلى قلبــه وهــو بعــد مــا زال غلامًــا، 
وتعاقبــت عليــه الســنون وأملــه في العثــور عليــه لا يتلاشــى، موقنًــا 
أن الله ســينعم عــى عينيــه اللتــن أضناهمــا طــول البــكاء برؤيــة ابنــه، 

مهــا طالــت الأيــام واســتطالت.
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وتحقق الأمل والرجاء... 

ــف: )ڀ ڀ  ــى يوس ــروا ع ــا عث ــه بعدم ــوب لأبنائ ــال يعق وق
]يوســف:96[.    ) ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

فالمؤمنون الموصولة قلوبهم بالله، لا ييأسـون من روح الله ولو أحاط 
بهم الكرب، واشـتد بهم الضيـق، لأن روحهم في ظلالٍ من إيمانهم بالله 
وحكمتـه، وفي سـكينةٍ من ثقتهم بتقدير مولاهـم، وقلوبهم تتعلق بظل 
عرش الرحمن، مسـتكينةً بأن للكـون ربًّا لا يتخلى عن عباده المخلصين.

وقالهــا القــرآن أيضًــا في ســورة الحجــر: )ڄ ڄ ڃ ڃ 
]الحِجــر:56[.     ) چ  چ  ڃ  ڃ 

 .. إبراهيــم  الخليــل  لســان  عــى  كانــت  المــرة  وهــذه 
تــه الملائكــة بغــام عليــم، فتعجــب نبــي الله الــذي  بعدمــا بشَّرَّ
مــن  بــه  تقــرب  العمــر  مــن  ســنوات  كتفيــه  فــوق  يحمــل 
ــل  ــوق إدراك العق ــر ف ــم، ولأن الأم ــوز عقي ــه عج ــة، وزوج المائ

ٹ  ٿ  )ٿ  للملائكــة:  الرحمــن  خليــل  قــال  البــري 
الملائكــة  رد  وجــاء  ]الحِجــر:54[،  ڤ(    ٹ  ٹ  ٹ 
]الحِجــر:55[.     ) ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  حاســاً: 

تلــك هــي حكمــة الله التــي قــد تختفــي عنــا أحيانًــا، تســتتر خلــف 
ــارت  ــمس، وأث ــت الش ــا حجب ــر، بعدم ــا كل ال ــن فيه ــوم نظ غي

ــور الســعادة. ــا، وطــاردت طي العواصــف في حياتن



9مواسم الروح

لكــن مَــن يصــر عــى مــا أصابــه، ويتقبلــه بصــدر رحــب، أعثــره 
الله عــى الكنــز الخفــي مــن وراء تدبــره، وكشــف لــه الغيــوم بعدمــا 
ــارًا  ــت أزه ــوات.. وتنب ــي الأرض الم ــارًا تحي ــا أمط ــت وراءه ترك
ورياحــن وأشــجارًا وارفــة.. وتعــود العصافــر إلى أعشاشــها تغــرد 

أســعد الألحــان.. وأعــذب ممــا كانــت مــن قبــل. 

أو كما عبَّرَّ الشاعر المبدع إيليا أبو ماضي: 

تْ اكْفَهَرَّ مََاءُ  السَّ إذَِا  عْ  هُولََاوَتَوَقَّ ييِ السُّ هُولِ يُُحْ مَطَرًا فِِي السُّ
لنَِشْقَى يَاةِ  الْْحَ إلََِى  أَتَيْنَا  الْعُقُولََامَا  الْعُقُولِ،  أَهْلَ  فَأَرِيُحوا 

ــد في  ــو بع ــل وه ــل المعتق ــم"، دخ ــع الله إبراهي ــي "صن  الروائ
مقتبــل العشرينيــات مــن عمــره.. وظــن بعضهم أن شــمس مســتقبله 

ــجن.  ــات الس ــت في ظلام غرب

وأثبتــت الأيــام خــاف مــا اعتقــدوه، فاليــوم يعتــز بفــرة اعتقاله، 
ــرى  ــا ج ــا.. بعدم ــه روائيًّ ــت من ــي خلق ــي الت ــا ه ــا إنه ــول عنه ويق
ــداع  ــر الإب ــق نه ــة.. وتدف ــن الحري ــب ع ــان يكت ــه وراء القضب قلم
ــن  ــل م ــاف الني ــكن ضف ــي تس ــراء الت ــالأرض الخ ــم ب ــو يحل وه

ــراء.  وراء الصح

ــر في  ــة لأن ــم، محاول ــن أيديك ــي ب ــة الت ــات القليل وفي الصفح
ــب  ــي تحج ــوم الت ــة الغي ــاول مقاوم ــاؤل، ونح ــر التف ــائكم عط س

ــمس. ــعة الش أش
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ــر  ــا تتغ ــد، وإن ــط واح ــى خ ــاً ع ــت دائ ــاة ليس ــا أن الحي موقنً
ــروب. ــوط وشروق وغ ــود وهب ــن صع ــا ب ــا م دوراته

لكــن الجانــب الــذي لا تــرق عليــه الشــمس لا يعنــي بالضرورة 
ــا  ــمس قدره ــا، فالش ــد في حياتن ــر الجلي ــدء ع ــر، وب ــيطرة ال س
المحتــوم أن تغــرب كل يــوم.. ليحــل ليــل.. يخشــاه بعضهــم.. بينــا 
ــاطع..  ــم الس ــر.. والنج ــر الزاه ــة القم ــر فرص ــم الآخ ــده بعضه يع

والليــل مهــا طــال فلــه فجــرٌ يهزمــه. 
تلــك هــي الحيــاة.. لا بــد أن تقبلهــا عــى كل الأوجــه.. حلوهــا 

ومُرهــا.. وخيرهــا وشرهــا. 
فهذا قدرنا.. أن ندب على الأرض..

تشاكسنا الدنيا ونشاكسها.. 
تنال منا وننال منها.. 

تنتصر علينا أحيانًا، ونغلبها مرات عديدة..
وحتى في انتصارها علينا نغيظها بابتسامتنا. 

في مسرحيــة "عطيــل" لشكســبير يقــول أحــد أبطالهــا: "إن الرجل 
ــض  ــارق بع ــن الس ــرد م ــا، يس ــم ترفعً ــص فيبتس ــه ل ــذي يسرق ال
غنيمتــه، أمــا مَــن يحــزن بــا طائــل، فإنــه يــرق نفســه مــرة أخــرى 
ــارة  ــة خس ــارته المادي ــف إلى خس ــه يضي ــص، لأن ــا الل ــد أن سرقه بع

ر بثمــن!".  ــدة لا تُقــدَّ ــة جدي معنوي
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ــة  ــا رحل ــق منه ــعادة، ولنخل ــا للس ــا أوقاتً ــا كله ــل حياتن فلنجع
ــر، ولا  ــون المخاط ــن لا يهاب ــن الذي ــروح المغامري ــها ب ــة نعيش ممتع

ــكنًا.   ــزلًًا وس ــة من ــون إلا بالقم يرض

والله من وراء القصد

سيد حامد
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م الإنسانية  الإنسان الذي علَّ
ــي  ــن حب ــا ع ــرِّ فيه ــات، أن أع ــذه الكل ــيدي به ــا س ــمح لي ي اس
ــع مــا خطــه  وتقديــري، صحيــح أنهــا قــد لا توفيــك حقــك، فجمي
البــر عنــك يتســاقط دون أن يبلــغ القمــة التــي تقــف عليهــا، ولكنها 

-ســيدي- محاولــة فاقبلهــا منــي.

مــن يعرفــك، ويقــرب منــك، يــأسره ذلــك النــور الخــارج مــن 
ــذي  ــرآن ال ــور، والق ــو الن ــك ه ــور، وخالق ــت ن ــاك. فأن ــن ثناي ب
تتلقــاه نــور، نــور يهــدي الحائريــن والباحثــن عــن الكــال الإنســاني.

يأتيــك أعــرابي وأنــت تــوزع المــال، فيمســك ملابســك، ويجذبــك 
منهــا، فتــرك أثــرًا في صفحــة عاتقــك، ويقــول لــك في غلظــة: "يــا 
محمــد.. أعطِنــي مــن هــذا المــال، فليــس المــال مالــك أو مــال أبيك". 

  ومــاذا يكــون ردك عــى تلــك القســوة؟ يهــم صاحبــك عمــر
أن يبطــش بالأعــرابي فتمنعــه في هــدوء.. وتبتســم في وجــه الأعــرابي 

وتجــزل لــه العطــاء. 

ــال  ــن أبط ــدات ع ــن مجل ــون م ــطره المؤرخ ــا س ــيدي.. كل م س
ــرابي!  ــع الأع ــك م ــاً لصنيع ــا مماث ــوي موقفً ــالم لا يح ــاء الع وعظ
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كنــت نبــي آخــر الزمــان، وخاتــم المرســلين، لكنــك بــن النــاس 
بــر، تمــي في الأســواق، وتعمــل بيــدك، تــأكل وتــرب، وتفــرح 

وتحــزن. 

ــة، لم  ــت المدين ــا دخل ــيدي حين ــك س ــول إن ــرة تق ــب الس كُت
يســتطِع بعــض أهلهــا أن يميــزك عــن صاحبــك أبي بكــر. 

ــوح  ــرأة تن ــدت ام ــة، ووج ــر المدين ــا في مقاب ــا سرت يومً وعندم
ــك  ــت: "إلي ــك وقال ــري"، لم تعرف ــا: "اص ــت له ــا، قل ــى ابنه ع

ــي!". ــب بمصيبت ــك لم تُصَ ــي.. فإن عن

لم تعرفك.. 

ــوت  ــف الم ــدة، فاختط ــرات عدي ــزن زارك م ــرف أن الح ولم تع
ــب!  ــم والطي ــة.. القاس ــن في مك ــك الذكري ابني

وفي المدينــة ذوت زهــرة رقيــة باكــرًا، ومــن بعدهــا طــوى المــوت 
صفحــة أم كلثــوم، ثــم زينــب. 

وأخيًرا رزقك الله إبراهيم. 

أسميته إبراهيم تيمنًا باسم جدك الأكبر نبي الله إبراهيم.

ــل  ــة خلي ــة كأم ــله أم ــن نس ــرج م ــع في أن يخ ــت تطم ــل كن ه
الرحمــن؟!
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ويكــر صغــرك، وينمــو حُبــه في قلبــك، وتفــرح بــه كــا يفــرح 
ــديد  ــظ ش ــف قائ ــاء في صي ــا زرع وم ــة به ــراء بواح ــافر في صح المس

ــرارة! الح

وحينــا تفــرغ قليــاً مــن أعمالــك وجهــدك المضنــي في بنــاء أمــة 
ــى  ــه.. تتصاب ــش ل ــه وته ــم، تداعب ــت إبراهي ــرع إلى بي ــام، ت الإس

لــه.. تُُخــرِج لــه لســانك، فــرى حمرتــه فيبتســم الصغــر. 

ويكبر وينمو.. حتى يبلغ من العمر ستة عشر شهرًا. 

ثم يختطفه الموت!

آه.. في هــذه الســن النــرة.. في الســن التــي تتفتــح فيــه الزهــرة، 
وتســتجيب لمداعبــات النســيم، وغنــاء العصافــر، وشــعاع الشــمس.

وتبكي.. تبكي على رحيل ابنك.

ــن  ــن م ــاف اثن ــى أكت ــاند ع ــاك.. فتتس ــك قدم ــكاد تحمل ولا ت
أصحابــك.. وتنظــر إلى الجبــل وتناديــه: "يــا جبــل.. لــو أن بــك مــا 

ــزن!".  ك الح ــدَّ بي.. له

ــا  ــم: "إنه ــول له ــك فتق ــرون دموع ــك.. وي ــب أصحاب ويتعج
ــاده". ــوب عب ــا في قل ــة الله وضعه رحم

وتكســف الشــمس يــوم وفــاة إبراهيــم، ويتهامــس النــاس 
أنهــا حزنــت عــى فراقــه، فتخــرج إليهــم متحامــاً عــى أحزانــك، 
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وتقولهــا قويــة: "الشــمس والقمــر مــن آيــات الله لا ينكســفان لمــوت 
ــان لمــوت أحــد".  أحــد، ولا يحزن

نــا  في بيتــك، كنــت نعــم الــزوج.. وهــل ينســى التاريــخ حبــك لأمِّ
خديجة؟! 

عندمــا فتــح الله عليــك مكــة، يــوم الانتصــار الكبــر عــى القريــة 
التــي تكــرَّ وتجــرَّ ســادتها عليــك، وأذوك ثلاثــة عــر عامًــا، 

ــرى.   ــوام أخ ــة أع ــاح ثماني ــوك بالس وحارب

ــام  ــباب، والأي ــة، والش ــازل الطفول ــرت من ــا تذك ــا دخلته حين
التــي قضيتهــا مــع زوجــك الحنــون الطاهــرة، شريفــة قريــش، أمنــا 
خديجــة  حيــث تشــد مــن أزرك وتســاندك، فكنــت كلما عــدت إلى 
ــا عــى مــا تلاقيــه مــن عنــت وصلــف وتكــرُّ وإيــذاء،  بيتكــا حزينً
ــل أداء رســالة ربــك.. موقنــةً  فــإذ هــي تقويــك، وتشــجعك عــى تحمُّ

ــينصرك.  أن الله س

ــا  ــك وكأنه ــام ناظري ــراءى أم ــات ت ــك الذكري ــت تل ــل كان ه
ــوت  ــات وص ــع الطرق ــت لوق ــاب، وتنبه ــرق الب ــا طُ ــس حين بالأم
ــا،  ــم فرحً ــة.. فتبتس ــام الجميل ــك الأي ــوت بتل ــرك الص ــادم، يذكِّ الق
ــول  ــة.. وتق ــك خديج ــع حبيبت ــك الأولى م ــدت إلى أيام ــك ع وكأن
مــرورًا: "اللهــم هالــة!"، ترجــو أن يكــون الطــارق هالــة شــقيقة 

ــرك. ــة عم رفيق
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بعــد كل تلــك الســنوات، مــا زلــت -يــا ســيدي- تعــرف وقــع 
ــاذب  ــك.. وتتج ــا في مجلس ــح له ــاب! تفس ــى الب ــة ع ــات هال طرق
ــا  ــان معً ــة.. تتحدث ــرك بخديج ــي تذكِّ ــث.. ه ــراف الحدي ــا أط معه

ــة.  ــا الجميل ــن أيامك ــا، وع عنه

تغــار زوجتــك عائشــة -التــي أعلنت عــى المــأ أنها أحــب الناس 
إلى قلبــك- وتقــول لــك بغــرة النســاء إن الله قــد أبدلــك خــرًا منها، 
فتغضــب لقولهــا وتقســم:" مــا أبدلنــي الله خــرًا منهــا، لقــد آمنــت بي 
حــن كفر النــاس، وصدقتني حين كذبنــي الناس، وأشركتنــي في مالها 
حــن حرمنــي النــاس، ورزقنــي الله ولدهــا وحرمنــي ولــد غيرهــا". 

وتلــك الرقــة يــا ســيدي، وهــذا الحــب الإنســاني الــذي يفيــض 
ــا في ســاحة الوغــى والمعــارك. أنهــارًا، يهــدر شــجاعة وإقدامً

ــاب  ــك ش ــل وكأن ــن تقات ــة والخمس ــت في الثالث ــد"، وأن في "أح
يافــع.. وفي حنــن تجلــت فيــك كل شــجاعة الفــارس.. هــرب جيش 
الإســام تحــت وقــع المفاجــأة التــي أعدتهــا هــوازن وثقيــف، لكنــك 
ــذب..  ــي لا ك ــا النب ــك: "أن ــى صوت ــادي بأع ــل، تن ــت كالجب وقف
أنــا ابــن عبــد المطلــب".. وحــدك مــع قليــل مــن فرســان المســلمين 
أمــام جيــش ضخــم.. حتــى إن فــارس الإســام عــي بــن أبي طالــب 
يقــول إنــه كان يحتمــي بــك إذا اســتعر القتــال. لله درك يــا رســول الله! 

أي رجــل عظيــم أنــت! 
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مَــن يقابلــك تبتســم في وجهــه، تبــدأ مَــن يقابلــك بالســام. ومَــن 
يضــع يــده في يــدك لا تنزعهــا حتــى يكــون هــو البــادئ. تعطــي كل 

حواســك لمــن يتحــدث إليــك. 

إذا سرت رفضــت أن تكــون في المقدمــة، وأصحابــك وراءك.. 
ــع.  ــة للتاب ــوع، وذل ــة للمتب ــة، فتن ــا أن التبع وعلمتن

سيدي... 

ــل  ــا.. ولم أزَل أحم ــد جاوزته ــأني ق ــي ب ــة تنبئن ــاحة المخصص المس
كثــرًا مــن حبــي وتعظيمــي، فأنــت يــا ســيدي قــدوتي، وبوصلتــي في 
الحيــاة الدنيــا، بــك يهتــدي الحائــرون، وعــى هديــك تجــوب ســفننا 

ــاة، وعــى دربــك نســر، وعــى خطــاك نقتفــي أثــرك.  بحــور الحي

ــيَّ  ــم ع ــت أن ينع ــد ربي لكان ــتجابة عن ــوة مس ــت لي دع وإذا كان
ــك..  ــعد بصحبت ــدًا، وأس ــا أب ــأ بعده ــك لا أظم ــن حوض ــةٍ م بشرب
فهــل أُحــرَ معــك يــا ســيدي وأنــت مــن قلــت: "المــرء يُُحــرَ مــع 

ــب"؟!  مَن أح

وعذرًا سيدي إني لم أوفيك بعض حقك. 
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أضِف إلى رصيدك مزيدًا من المحبين
ــا  ــا، بعدم ــا مرهقً ــن.. متعبً ــن حن ــدًا م ــام عائ ــش الإس كان جي
كادت الدائــرة تــدور عــى المســلمين، ويتلقــون هزيمــة كــرى تُضيــع 

النــر الــذي حققــوه منــذ أيــام قليلــة في مكــة المكرمــة.

ها هو النبي على دابته يسير حامدًا ربه على نصره.

الزحام شديد.. فالجيش تعداده اثنا عشر ألف مقاتل. 

ويقــرب رجــل يرتــدي نعــاً غليظــة بناقتــه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ويقع 
ــوط،  ــل بالس ــرع الرج ــه، فيق ــي فتؤلم ــاق النب ــى س ــه ع ــرف نعل ح

قائــاً: "أوجعتنــي، فتأخــر عنــي". 

يبتعــد الرجــل حزينًــا، فربــا يكــون هــذا اللقــاء العابــر هــو الأول 
ــي أوذي  ــذي يجعلن ــذا ال ــظٍّ ه ــأي ح ــد، ف ــع محم ــه م ــذي يجمع ال

ــي! ــونة نع ــاقه بخش ــول الله في س رس

وفي الصباح حدث شيء عجيب... 

أخــذ الحبيــب صلى الله عليه وسلم يلتمــس الرجــل في الجيــش الكبــر، هــو ليــس 
مــن مشــاهير المســلمين، حتــى كتــب الســرة لم تذكر اســمه.. ويشــتد 
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صلى الله عليه وسلم في طلبــه حتــى يعثــر عليــه أخــرًا، ويظــن الرجــل أن النبــي يريــد 
أن يعاقبــه عــى مــا كان منــه في الأمــس!

يجيء، وقلبه يرتجف بين أضلعه ترقبًا لما سيكون... 

لكنه يجد الخير كل الخير.. 

لقــد بــات الحبيــب صلى الله عليه وسلم ليلتــه متشــوقًا إلى طلــوع شــمس الصبــاح 
ليعتــذر، نعــم ليعتــذر للرجل عــا كان من قرعه بالســوط، عــى الرغم 
مــن أن الموقــف كان عابــرًا، وربما يمــرُّ بأيٍّ منــا دون أن نعــره اهتمامًا. 

ــس  ــي بالأم ــت رج ــك أصب ــل: "إن ــب صلى الله عليه وسلم للرج ــول الحبي ويق
ضــك عنها". فأوجعتنــي، فقرعــت قدمك بالســوط، فدعوتــك لأعوِّ

ويعطيه ثمانين نعجة تعويضًا عن هذه الضربة البسيطة.

منا إياها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم؟! أيُّ عظمة تلك التي يعلِّ

ــف  ــوا في صحائ ب ــخ، ونقِّ ــات التاري ــن صفح ــئتم م ــا ش ــوا م ب قلِّ
ــدًا. ــذا أب ــف كه ــى موق ــم ع ــع أعينك ــن تق ــاء، فل العظ

هــو لقــاء عابــر، يمــرُّ بي وبــك، لا يــرق مــن عمرنــا إلا لحظــات 
ــاره  ــا تي ــادر، ويجرفن ــاة اله ــب الحي ــا موك ــم يأخذن ــدودات، ث مع
ــاط  ــة لالتق ــا فرص ــرك لن ــي لا ت ــاغل الت ــداث والمش ــر بالأح الزاخ
الأنفــاس، واســرجاع مــا مــرَّ بنــا، ويختفــي مــن ذاكرتنــا مَــن مــروا 

ــهب. ــا كالش ــاء يومن في س
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ومخطــئ مَــن يُُهمــل تلــك اللحظــات القصــرة واللقــاءات 
العابــرة. 

ــد  ــا ينافــح عنــك أب ــا أخــي الحبيــب قــد تُكســبك صديقً فإنهــا ي
الدهــر، يحتفــظ لــك بأحــى مــكان في زوايــا قلبــه، أو تُكســبك مخالفًــا 
ــدًا  يكافــح مــن أجــل نقــدك والتقليــل مــن شــأنك، ولــن تختفــي أب

مــن ذاكرتــه تلــك اللحظــات التــي أســأت إليــه فيهــا.

ــه  ــاً مــن الاهتــام بالآخريــن، ســيجازيك الله علي واعلــم أن قلي
فــوق مــا تشــتهي وتتمنــى، فــا تزرعــه في صباحــك ســتجني خــره 

مسائك.  في 

ــف 5691  ــه منتص ــض علي ــن يُقبَ ــى أم ــر مصطف ــا الكب كاتبن
ــذاب  ــة الع ــدأ رحل ــجن يب ــكا. وفي الس ــع أمري ــر م ــة التخاب بتهم
عــى أيــدي ذئــاب متوحشــة ترتــدي ثيــاب البــر، حرمــوه الطعــام 
ــتنجاء،  ــاء الاس ــأ إلى م ــكر، فيلج ــض بالس ــو المري ــراب، وه وال
وعندمــا يعرفــون بذلــك يفرغــون إنــاءه، فيــرب مــن مــاء البــول.. 

ــه.  ــولًًا ليشرب ــد ب ــث لم يج ــوم الثال وفي الي

ــي  ــر في زنزانت ــت أس ــجن": "كن ــنة أولى س ــه "س ــول في كتاب يق
 .. ــفَّ ــي ج .. حلق ــفَّ ــاني ج ــو مــؤلم.. لس ــر في يولي ــون.. الح كالمجن
أحيانًــا أمــدُّ لســاني وألحــس الأرض لعــل الحــارس نــي نقطــة مــاء 

وهــو يغســل البــاط". 
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ــدوء..  ــح في ه ــة يُفت ــاب الزنزان ــح، إذ بب ــدور ويترن ــو ي ــا ه وبين
ــج،  ــا مــن المــاء المثلَّ وتمتــد يــد حــارس أســمر في الظــام تحمــل كوبً

ــه. ويــرب أحــى مــاء في حيات

ويخــره الحــارس: "إننــي أعرفــك وأنــت لا تعرفنــي.. منــذ تســع 
ــه أن  ــة حيات ــول: "إن أمني ــك يق ــا إلي ــاح خطابً ــل ف ــنوات أرس س
يشــري بقــرة، وأنفــق مــن عمــره 7 ســنوات يقتصــد في قــوت أولاده 

ليشــريها، لكــن بعدهــا بســتة شــهور ماتــت".

ويهتــم مصطفــى أمــن بخطــاب الفــاح البســيط، وفي ليلــة القدر 
يــدقُّ بــاب البيــت المتواضــع، وتدخــل محــررة مــن "أخبــار اليــوم" 

تجــر وراءهــا بقــرة. 

ــنوات  ــع س ــذ تس ــرة من ــه البق ــلتم إلي ــذي أرس ــاح ال ــذا الف "ه

ــو أبي". ه

ــر قولــه صلى الله عليه وسلم:  ــه يــا صاحبــي لعِظَــم اللقــاءات العابــرة.. وتذكَّ فتنبَّ
"إن الله يســأل عــن صُحبــة ســاعة...".

فأي إجلال للصحبة هذا؟ 
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إضاءة جانبية:

ن في وصفـة النجاح هو  أهـم مكـوِّ
معرفة كيفية التعامل مع الآخرين. 

 توماس روزفلت
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هل تعثرت؟ حاوِل وابدأ من جديد
ــا  ــئ ب ــن ينب ــع لم يك ــوج الودي ــفينة، الم ــاء س ــد الحك ــتقلَّ أح اس
ــف  ــت خل ــمس أن اختف ــت الش ــا لبث ــار، ف ــن أخط ــي وراءه م يختف
الســحب الداكنــة، وتلبــدت الغيــوم، وثــارت الأمــواج ترتفــع 
كالجبــال وتهبــط كالوديــان، تــرب بعنــف جوانــب الســفينة، التــي 
لم تســتطِع المقاومــة طويــاً، فخــارت قواهــا، واستســلمت لمصيرهــا 

ــر. ــاع البح ــتقر في ق ــوم لتس المحت

ــن  ــب اللذي ــوج والتع ــا الم ــر، مقاومً ــر الثائ ــل إلى البح ــز الرج قف
يشــدانه إلى المــوت، حتــى وصــل أخــرًا إلى الشــاطئ، عاريًــا مــن كل 
ــفينة،  ــام الس ــع حط ــوص م ــارت أن تغ ــي اخت ــه الت ــن ثروت شيء؛ م
ومــن ملابســه.. لكنــه وقــف ســعيدًا مبتهجًــا، ولســانه يلهــج 

ــروتي!".  ــكل ث ــوت ب ــد نج ــد لله.. لق ــكر: "الحم بالش

كان الحكيــم صادقًــا في مقولتــه، صحيــح أنــه فقَــد أموالــه، لكنــه 
ــتطيع أن  ــي تس ــد الت ــر، والي ــذي يفك ــل ال ــد العق ــه لم يفق ــرف أن يع
تــرب بالفــأس في أرض العمــل لتنبــت شــجرة، ثمارهــا النجــاح، 

ــعادة. ــا الس ومذاقه
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 وحياتنــا كرحلــة الرجــل الحكيــم، قــد تقابلهــا عقبــات وأزمــات 
ــييدها..  ــرًا في تش ــقينا عم ــي ش ــروح الت ــدم ال ــا، وته ــزل كيانن تزل
ــدب  ــا، ونن ــا أن نستســلم لقدَرن لنجــد أنفســنا في مفــرق طــرق، إم
حظنــا العاثــر، ونــذرف الدمــوع، ونصــب اللعنــات عــى الظــروف.. 
وإمــا أن نشــحذ همتنــا، ونســتنهض قوانــا الداخليــة لنبــدأ مــن جديد.

، ولا يســتطيعه إلا كل ذي همــة عاليــة وإيــان  والأمــر ليــس بالهــنِّ
حــق، ذاك الــذي يــرى النــور مــن وراء الغيــوم، ويوقــن أن الشــمس 
ــؤون  ــى ش ــون رب يرع ــا دام للك ــه م ــد، وأن ــن جدي ــتشرق م س
عبــاده، وبــن الأضلــع قلــب ينبــض، وفــوق الكتــف عقــل يفكــر، 
ــن  ــاءً أشــد وأمت ــي بن ــد، ويبن ــدأ مــن جدي ــإن المــرء يســتطيع أن يب ف

م وتبعثــر. ممــا تهــدَّ

فهــا هــو الأمــر عبــد الرحمــن بــن معاويــة )113 - 173هـــ( يرى 
مُلــك آبائــه وأجــداده وقــد تداعــى أمــام ضربــات العباســيين الذيــن 
ــية أن  ــة، خش ــي أمي ــراء بن ــاء أم ــراء وأبن ــل كل أم ــى قت ــوا ع حرص

ينتفــض أحدهــم، ويحــاول أن يســرد العــرش.

لم يستســلم الأمــر الأمــوي وهو ابن التاســعة عــرة، واتجه ببصره 
إلى أقــى ركــن في دولتــه المتداعيــة، وعــر آلاف الأميــال في مغامــرة 
ــار  ــيس، وأخط ــون الجواس ــن عي ــا م ــا خلاله ــة، نج ــة مدهش تاريخي
ــهم.  ــاة لأنفس ــون الحي ــا يطلب ــه ك ــون موت ــداء يطلب ــة، وأع محدق
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ــس،  ــة في الأندل ــة قوي ــيد دول ــح في تش ــه نج ــه وعبقريت وبدهائ
وصــف الكاتــب الأمريكــي ويــل ديورانــت حضاراتهــا بأنهــا فخــر 
لبنــي الإنســان.. ونافســت الخلافــة العباســية في القــوة والثــراء 
والتحــر، حتــى إن أشــد منافســيه أبــا جعفــر المنصــور، يقــول يومًــا 
ــت.  ــوا: هــو أن ــر قريــش؟ فقال ــن هــو صق ــدرون مَ ــه: "أت لأصحاب
ــس  ــل الأندل ــة، دخ ــن معاوي ــن ب ــد الرحم ــو عب ــل ه ــال: لا.. ب فق
ــر،  ــب البح ــر ويرك ــر القف ــه، يع ــتصحبًا لعزم ــه، مس ــردًا بنفس منف

ــه".  ــدة عزم ــره وش ــن تدب ــه بحس ــد انقطاع ــكًا بع ــام مل وأق

الدنيــا تحتــاج إلى مــن يشاكســها ويعاندهــا، فهــي لم تعطِنــا عهــدًا 
نــا  لكــي تكــون عنــد مــا نريــد كــا يقــول الدكتــور طــه حســن، وبكدِّ

واجتهادنــا نســتطيع أن نتخطــى صعابهــا، ونبــدأ مــن جديــد.

  Edward Sheldon" (1886-" شــيلدون  إدوارد  وهــذا 
1946( الكاتــب المسرحــي الــذي لمــع اســمه في أوائــل القــرن 
ــس  ــلل، ليجل ــاب بالش ــن يُص ــه الملاي ــق ل ــد أن صفَّ ــن، بع العشري

ــرك. ــرسي متح ــى ك ع

ويشــفق عليــه أصدقــاؤه، لكنهــم يعجبــون حينــا يرونــه يمــي 
ويكتــب دون أن تفــارق الابتســامة وجهــه النحيــل. 

ــور  ــد ن ــدأ يفق ــد ب ــد، فق ــو أش ــا ه ــه م ــئ ل ــدر كان يخب ــن الق لك
ــا،  ــره تمامً ــه ب ــد في ــذي فقَ ــوم ال ــاء الي ــطء، إلى أن ج ــه بب عيني

ــرى. ــرك ولا ي ــل لا يتح ــا لرج ــح حطامً وأصب
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وينــزوي عنــه أصدقــاؤه.. وبعــد عــام فوجئــوا بمسرحيــة تُعرض 
عــى مســارح نيويــورك تحمــل اســمه، ويسرعــون إلى بيتــه، ليجــدوا 

صديقهــم الكســيح الضريــر لم يفقــد الأمــل في الحيــاة.

ــرًا بغطــاء ثقيــل، وقــد أخــذ يمــي عــى صديــق -رفَــض  رأوه متدثِّ
ل فيهــا آخــر مشــهد  أن يتركــه في محنتــه- مسرحيــة جديــدة كان يســجِّ

ــاهدها. من مش

ــك  ــل ذل ــم قب ــع مجيئك ــت أتوق ــه: "كن ــيلدون لأصدقائ ــال ش ق
ــمت  ــد ارتس ــا وق ــارتي!"، قاله ــن زي ــم م ــذي منعك ــا ال ــر.. م بكث
ــدره  ــل في ص ــا كان يعتم ــمُّ ع ــة تن ــامة دقيق ــبح ابتس ــفتيه ش ــى ش ع

ــاء. ــؤلاء الأصدق ــاء ه ــة بلق ــن فرح م

وســكتوا، فقــد كانــوا يتوقعــون أن يــروا أي شيء إلا هــذا الــذي 
ــد أن  ــة بع ــروح العالي ــذه ال ــان به ــش إنس ــن أن يعي ــل يمك رأوه.. ه

ــد القــدرة عــى الحركــة؟! أصيــب بالعمــى وفقَ

 Anne Morrow" كتبــت الكاتبــة المسرحيــة آن مــورو لندبــرج
ــب كل  ــها عق ــف أحاسيس Lindbergh" (2001 – 1906(، تص
ــرك  ــا ن ــيح: "كن ــى الكس ــق الأعم ــا للصدي ــوم به ــت تق ــارة كان زي
ــاك  ــأن هن ــا نشــعر ب ــاة، كن ــر أمــاً بالحي ــا، وأكث ــر انتعاشً ــه أكث غرفت
ألــف طريــق وطريــق يمكــن أن نســلكها لكــي نصــل إلى مــا نصبــو 
ونبتغــي، وأن العمــر ســوف يمتــد بنــا طويــاً لكــي نحقــق آمالنــا". 
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ــروغ  ــور، ف ــادل والصخ ــه الجن ــرض طريق ــر، تع ــن كالنه فك
ويــدور حتــى يفلــت مــن خناقهــا، ثم يمــي في طريقــه مسرعًــا، وقد 
ارتســمت عــى صفحتــه ابتســامة الانتصــار.. ويــا لــه مــن انتصــار!

إضاءة جانبية: 

لا  فشـلت؟  هـل  حاولـت؟  هـل 
يهـم، حاوِل مجددًا، وافشـل مجددًا، 
أفضـل بصـورة  افشـل  ولكـن 

صمويل بيكيت





31مواسم الروح

اهزم خصمك بأخلاقك
ربــا لا تخلــو حياتنــا من خصوم يكيــدون لنا، يبذلون ما في وســعهم 
للنيــل منــا، لا يتورعــون عــن اســتخدام أيــة وســيلة للقضــاء علينــا.

وفي ذلــك الــراع، نخطــئ إذا انجرفنــا إلى تيارهــم، واســتخدمنا 
ــة  ــأتي بالغــدر والخيان أســاليبهم نفســها، فليــس فــوزًا ذلــك الــذي ي

وشراء الذمــم والنفــوس.

لنجعلهـم  بأخلاقنـا،  وخصومنـا  أعداءنـا  نقهـر  أن  نسـتطيع 
أخـرى. مـرة  إيذائنـا  عىل  يقدمـوا  أن  قبـل  المـرات  آلاف   يفكـرون 
تقـول: "إن خصومك يكيلون لك الضربـات، ولا بد أن تردَّ عليها؟".

فاسـتمِع إلى كاتبنا المبـدع عبد الوهاب مطاوع وهـو يقول: "أفضل 
وسـيلة للانتقـام ممـن يسـيئون إليك، هـو ألا تكـون مثلهـم.. تجنَّب أن 
ع عن الـرد عليهم  تسـلك سـلوكياتهم المريضـة نفسـها في حياتـك، ترفَّ
ليـزداد شـعورهم بحقارتهـم وتفاهـة شـأنهم وانحـراف أخلاقياتهم". 

ونزيــد عــى ذلــك بــأن عــدم الــرد بالمثِــل عــى أعدائنــا، والتزامنــا 
بالحســنى واتبــاع الحــق في ســلوكنا، قــد يجعلهــم يعيــدون وزن 

ــا. ــا إلى صفن ــوا يومً ــا انضم ــور، ورب الأم
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ق  ــرَّ ــمس، تف ــرارة الش ــأة ح ــع وط ــاع، وم ــزوة ذات الرق في غ
جيــش الإســام تحــت ظــال الأشــجار كــي يســريح أبطالــه 
ــى  ــيفه ع ــق س ــد علَّ ــم، وق ــي نائ ــا النب ــراء، وبين ــر الصح ــن هج م
ــد  ــه وق ــى رأس ــف ع ــيف، ووق ــذ الس ــرابي وأخ ــلل أع ــجرة، تس ش
ــلمين،  ــي المس ــل نب ــن قت ــن م ــامة المتيق ــه ابتس ــى وجه ــمت ع ارتس

ــي؟". ــاح: "أتخافن ــف الس ــي خل ــرور المحتم ــاً في غ قائ

ــول  ــن ق ــمعه م ــل إلى س ــا وص ــدق م ــرابي، ولم يص ــجَّ الأع وارت
ــي: "لا". النب

وحــاول أن يلــم شــتات نفســه التــي انهــارت فجــأة أمــام كلمــة 
النبــي، فحــاول أن يســر سر تلــك القــوة العجيبــة التــي يتكلــم بهــا 
ــك  ــن يمنع ــي: "فم ــال للنب ــلط، فق ــيف مس ــام س ــزل أم ــل أع رج

ــي عــن كلمــة واحــدة: "الله". ــزِد النب ــم ي منــي؟"، فل

ــرابي:  ــال للأع ــد  وق ــذه محم ــده، فأخ ــن ي ــيف م ــقط الس فس
فقــال  المــوت،  مــن  الرجــل  وجــزع  منــي؟"،  يمنعــك  "مَــن 

ــذ". ــر آخ ــن خ ــتعطفًا: "ك مس

ــكر  ــن معس ــدًا ع ــه بعي ــي تحمل ــه وه ــل قدم ــدق الرج ولا يص
ــي! ــه النب ــا عن ــد أن عف ــه بع ــا بحيات ــام، ناجيً ــش الإس جي
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ــا حــدث،  ــة الأفــكار، يقلــب النظــر في ــم الأعــرابي في أودي ويهي
تأخــذه الحــرة مــن ســلوك وأخــاق ذلــك الرجــل الــذي تكيــل لــه 
الدعايــة الوثنيــة الاتهامــات، وتلصــق بــه كل نقيصــة، وهــا هــو يعفــو 

ا عــن رجــل حــاول قتلــه! تــوًّ

ــه  ــم علي ــذي تركه ــر ال ــه غ ــه بوج ــى قوم ــرابي ع ــل الأع ويدخ
ــاس".  ــر الن ــد خ ــن عن ــم م ــاً: "جئتك قائ

تحكي بعض كتب السيرة أن هذا الرجل أسـلم، وأسـلم معه قومه.

وقــد يكــون انتصارنــا بالأخــاق، حتــى ونحــن في أشــد لحظــات 
الهزيمــة والانكســار.. انظــر إلى مــا فعلــه المغــول في العالم الإســامي، 
كانــت حروبهــم نوعًــا فريــدًا في التاريــخ، لم يأتــوا طمعًــا في الاحتلال 
ــلبون إلى  ــا يس ــوا م ــوا ويحمل ــوا وينهب ــاؤوا ليقتل ــا ج ــة، وإن والإقام

بلادهــم، تاركــن وراءهــم مدنًــا خاويــة عــى عروشــها.

ــادث  ــام ح ــن أم ــون مبهوري ــف المؤرخ ــن، يق ــن اثن ــد جيل وبع
ــق الإســام  عجيــب، فلــم تمــضِ مــن الســنوات إلا القليــل، حتــى رقَّ
ــل  ــا، ويدخ ــراء منغولي ــن صح ــن م ــج الخارج ــك الهم ــوب أولئ قل

المغــول الفاتحــون ديــن المســلمين المقهوريــن!

وكان أول الغيــث إســام أحــد أحفــاد الرجــل الدمــوي جنكيــز 
خــان وابــن عــم هولاكــو، بــل إنــه حــارب بنــي جنســه مــن أجــل 

الإســام، ذلكــم هــو بركــة خــان.
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وجــاء إســامه تتويًجــا لجهــود الدعــاة المســلمين الذيــن انبثــوا بين 
المغــول ينــرون صــورة صحيحــة عــن الإســام وســاحته وعقيدتــه 

فية. لصا ا

وإلى اليــوم يتعجــب مؤرخــو الغــرب مــن قــوة ذلــك الديــن الذي 
يجتــذب إليــه أشــد أعدائــه، ويجعــل المغــول مــن أشــد المدافعــن عنــه 

في قــادم الأيــام.

ــوا  ــم انهزم ــدة، ولكنه ــنين عدي ــلمين س ــول المس ــزم المغ ــد ه لق
ــه. ــام وأخلاق ــاطة الإس ــام بس أم

ــف  ــن يوس ــاح الدي ــد ص ــال القائ ــا ن ــي، لم ــا صاحب ــدرك ي أت
بــن أيــوب )532 - 589هـــ( كل تلــك الشــهرة في العالمــن العــربي 
والغــربي؟! قــد تقــول لأنــه انتــر في موقعــة حطــن، واســردَّ بيــت 

ــداء. ــا الأش ــوك أوروب ــارب مل ــدس، وح المق

ــه كان  كل مــا تقولــه صحيــح، لكــن عفــوه وصفحــه عــن أعدائ
ــا  ــذت أوروب ــد أخ ــيوف، فق ــات الس ــن ضرب ــم م ــا عليه ــد وقعً أش
كلهــا ترتجــف بعــد انتصــاره الحاســم في حطــن، ترقبًــا للمذبحــة التي 
ســتحلُّ بالصليبــن في بيــت المقــدس انتقامًــا لمــا فعلــوه بالمســلمين.. 
ولكــن شــيئًا مــن ذلــك لم يحــدث.. لقــد ســمح صــاح الديــن لأهــل 
المدينــة بــأن يغادروهــا بعــد دفــع فديــة بســيطة للغايــة! بــل وأعتــق 
مَــن لم يقــدر عــى دفــع الفديــة مــن فقــراء الصليبــن، وأطلــق سراح 
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مَــن كان في أسْْر المســلمين مــن الأزواج والآبــاء، وأجــزل العطــاء مــن 
مالــه الخــاص للنســاء والبنــات اللائــي قُتــل أزواجهــن وآباؤهــن.

لقــد أحــدث صــاح الديــن بفعلــه ذلــك صدمــة نفســية في العــالم 
! لصليبي ا

ــت )1885 - 1981( في  ــي ول ديوران ــب الأمريك ــول الكات يق
ــاً  ــاء، رحي ــى الضعف ــفيقًا ع ــارة: "كان ش ــة الحض ــوعته قص موس
ــل  ا جع ــموًّ ــده س ــه بوع ــه في وفائ ــى أعدائ ــمو ع ــن، يس بالمغلوب
المؤرخــن المســيحيين يعجبــون كيــف يخلــق الديــن الإســامي 
ــد؟!".  ــذا الح ــة إلى ه ــل في العظم ــاً يص ــم- رج ــئ -في ظنه الخاط

وحينــا يكتــب الشــاعر الإيطــالي دانتــي كتابــه "الكوميديــا 
ــار، لا يســتطيع إلا أن  ــة والن ــه أهــل الجن ــة"، الــذي يصــف في الإلهي
يجعــل صــاح الديــن مــن أهــل الجنــة عــى الرغــم مــن أنــه ينتمــي 

ــار! ــن الكف ــره- إلى دي -في نظ

لقــد كســب صــاح الديــن بأخلاقــه أضعــاف مــا حققــه بضربات 
السيوف.

فَــرِْ يــا صديقــي في طريــق الحــق عــى الــدوام، واســمُ فــوق غدر 
ــق دائــاً فوق الســحاب.  الخصــوم والأعــداء، وكــن كالنــر يُُحلِّ
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إضاءة جانبية:

التسامح هو أحلى انتقام. 

 إيزاك فريدمان 
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إذا أصابتك مصيبة.. تفاءل وابتسِم!
ــارت  ــط، فث ــرض المحي ــي في ع ــفينة وه ــى الس ــل ع ــل اللي أقب
الأمــواج تأخــذ بهــا إلى قمتهــا، ثــم تقذفهــا دفعــة واحــدة إلى أســفل، 
ــا  ــن ركابه ــا م ــاق، ونج ــوي إلى الأع ــا، لته ــارت مقاومته ــى انه حت

ــة! ــرة مجهول ــاطئ جزي ــوج إلى ش ــه الم ــل، قذف رج

أخــذ الرجــل يفكــر فيــا مــرَّ بــه مــن أحــداث، في الأقــدار التــي 
ــك  ــر تل ــى ظه ــه ع ــه، وألقت ــه وأموال ــه وشركات ــن أسرت ــه م أخذت
ــاتي  ــت في حي م ــاذا قدَّ ــرة: "م ــاءل في ح ــة.. وتس ــرة الموحش الجزي
حتــى أنــال هــذا العقــاب الأليــم؟ ولمــاذا أنــا دون البــر أواجــه هــذا 
ــدم  ــا ق ــة لم تطأه ــرة نائي ــى جزي ــدًا ع ــش وحي ــؤلم، وأعي ــر الم المص
إنســان مــن قبــل؟ ولمــاذا لم أعانــق المــوت وســط الأمــواج، فأســريح 

مــن ذلــك العــذاب الــذي يعتــرني كمــدًا؟!".

ــرة،  ــة الجزي ــن غاب ــه م ــط طعام ــل يلتق ــهور، والرج ــرت ش وم
ــاه  ــر بن ــوخ صغ ــه في ك ــت ليلت ــر، ويبي ــدول صغ ــن ج ــرب م وي
ــار. ــر النه ــل وح ــرد اللي ــن ب ــه م ــي ب ــاطئ، يحتم ــن الش ــرب م بالق
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ــار  ــه الن ــيط، فالتهمت ــه البس ــة كوخ ــت صاعق ــوم، ضرب وذات ي
ــا رب؟ لمــاذا تعاقبنــي  عــى الفــور، فأخــذ الرجــل يــرخ: "لمــاذا ي

ــة؟". ــب متتابع ــيَّ المصائ ــال ع ــاذا تنه ــوة؟ لم ــاً بقس دائ

ــوداء  ــتاره الس ــزن أس ــى الح ــد ألق ــا، وق ــل حزينً ــات الرج وب
ــاح كانــت بانتظــاره مفاجــأة، إذ وجــد ســفينة  ــه، وفي الصب عــى قلب
ــم  ــف عرفت ــة: "كي ــل في دهش ــألهم الرج ــرة، فس ــن الجزي ــرب م تق
مــكاني وتلــك الجزيــرة جدبــاء لا تُغــري الســفن بالاقــراب منهــا"، 
ــخصًا  ــا أن ش ــا، فعلمن ــا عاليً ــا ودخانً ــا نيرانً ــد رأين ــوا: "لق فأجاب

ــاعدة". ــب المس يطل

إننــا معــر البــر نــرى الأمــور بأعيننــا، ونثــق بأحكامنــا 
ــد البحــث عــن  ومشــاعرنا، ونظنهــا عــن اليقــن، وقــد تكــون عن
الخطــأ. فحينــا تتعثــر أقدامنــا، ويضيــع مــا كنــا نتمنــاه، ننــدب حظنا، 
والقــدر الــذي يعاندنــا، ونلوم الســاء التــي تريــد أن تحرمنا الســعادة، 
نفعــل ذلــك وقــد لا نــدري أن يكــون فيــا يصيبنــا الخــر كل الخــر.

كاتبنــا المبــدع عبــد الوهــاب مطــاوع )1940 - 2004( كان 
ــق  ــس توفي ــاً يناف ــا عظي ــا مسرحيًّ فً ــون مؤلِّ ــى أن يك ــة يتمن في البداي
الحكيــم، يكتــب مسرحيــات قــادرة عــى انتــزاع صيحــات الإعجاب 
ــة  ــوض أول تجرب ــه أن يخ ــه أحلام رت ل ــوَّ ــر.. وص ــات امالجه وآه
مهــا فريــق التمثيــل بمدرســته  مسرحيــة، فكتــب مسرحيــة ليقدِّ
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الثانويــة.. وفي أثنــاء البروفــات مــرض مرضًــا شــديدًا ألزمــه الفراش 
لمــدة شــهر كامــل، وأضــاع عليــه فرصــة مشــاهدة مسرحيتــه الأولى.

ولاحــظ أن أصدقــاءه يتجنبــون الحديــث عــن المسرحيــة، بينــا هو 
ــان  ــارات الاستحس ــاب، وعب ــات الإعج ــتماع إلى آه ــوق للاس في ش
ــذي  ــل ال ــأن البط ــق ب ــره صدي ــة.. إلى أن أخ ــه المسرحي ــن عبقريت ع
م المسرحيــة  ــل دور البطولــة انتهــز فرصــة مرضــه، فقــدَّ اختــاره ليمثِّ

باســمه كمؤلــف لهــا وليــس فقــط كبطــل لأحداثهــا. 

وتــألَّمَّ لهــذه "الخيانــة الثقافيــة"، وسرقــة عملــه المسرحــي الأول: 
ــذا  ــة ه ــي أُدرك حكم ــة، فإنن ــنوات الطويل ــذا الس ــد ه "والآن وبع

ــو  ــا ل ــه، إذ رب ــت في حين ــا، وتألم ــي وقته ــي عن ــذي خف ــر ال الخ
ــتُ  ــا كتب ــور ب ــق الجمه ــاب وتصفي ــوة الإعج ــت نش ب ــتُ جرَّ كن
قــت بالفعــل أننــي مؤلــف مسرحــي، ولأهــدرت طاقتــي  وقتهــا لصدَّ
ــرارة  ــت م ــة، ولعاني ــة الإلهي ــه العناي ــي ل ــق لم تهيِّئن ــري في طري وعم

ــاتي". ــتجيب لطرق ــا لا يس ــرق بابً ــن أط ــاط ح ــل والإحب الفش

والمؤمــن الحــق هــو مــن يصــر عــى قــدَر الله، مــا دام ليــس لــه فيه 
، ويعلــم أن الخــر قــد يأتيــه مــن حيــث يــراه النــاس الــر، مثلــا  بــدٌّ

تختفــي قطــرات المطــر خلــف الغيــوم والســحب الداكنــة.

وأعظــم دروس الاستســام لحكمــة الله نقرؤهــا في قصــة نبــي الله 
موســى مــع العبــد الصالــح؛ تلــك القصــة التــي ألقــى القــرآن عليهــا 
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أســتارًا مــن الغمــوض، فــا نــدري زمانهــا ولا مــكان أحداثهــا، ولا 
نعــرف شــخصية العبــد الصالــح. 

ــه مــن أمــور يقــر  ه إلى مــا تحوي ــا كان هــذا الغمــوض مــردُّ رب
ــري. ــا الب ــا علمن دونه

فنحــن هنــا مــع موســى كليــم الله، وأحــد أولي العــزم من الرســل، 
مــه الله تكليــاً.. هــذا النبــي  أنــزل الله عليــه التــوراة دون واســطة، وكلَّ
العظيــم يتحــول إلى طالــب علم متواضــع يحتمل أســتاذه ليتعلــم منه.

ويخــره العبــد الصالــح بأنــه لــن يصــر، فهنــاك تصرفــات ســيأتي 
ــر  ــم، فظاه ــة الجرائ ــره إلى مرتب ــع في نظ ــته، وترتف ــر دهش ــا تث به
الأمــور مصائــب وكــوارث، لكنهــا تُُخفــي في باطنهــا رحمــة مــن الله. 

البحر، فيستقلان سفينة، وحين  ها هما الاثنان يسيران على ساحل 
ترسو يخرقها العبد فيأخذ منها لوحًا ويلقيه في المياه، فيختفي بين الأمواج، 
بالإساءة؟!".  فنقابله  الخير،  معنا  يفعلون  "أناس  موسى:  ويتعجب 

ــوا  ــا لام ــاكين؟ رب ــفينة المس ــاب الس ــف أصح ــاذا كان موق وم
ــرق  ــك الخ ــم بذل ــي ابتلته ــدار الت ــوا الأق ــيئ، وعاتب ــم الس حظه

ــر.  ــن البح ــم م ــاد رزقه ــة اصطي ــن مواصل ــيعطلهم ع ــذي س ال

ــد ســرهما، ويمــران عــى حديقــة يمــرح  ويُكمــل موســى والعب
بهــا أطفــال، حتــى إذا تعبــوا مــن اللعــب وانتحــى كل واحــد منهــم 
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ناحيــة واستســلم للنــوم، فوجــئ موســى بالعبــد يقتــل غلامًــا، ويثور 
موســى؛ تلــك جريمة قتــل؟ ولمن؟ لغلام بــريء لم يرتكــب أي جرم؟ 

ــا حظهــا لأن  ــدَي الغــام؟ هــل ندب ــرى مــاذا كان موقــف وال تُ
المــوت اختطــف ابنهــا صغــرًا؟ هــل تســاءلا لمــاذا يُقتــل وهــو بعــد 
طفــل بــريء؟! يتركنــا القــرآن هنــا أيضًــا نــرب في أوديــة الأفــكار! 

ويقــرب العبــد وموســى  مــن قريــة أهلهــا بخــاء، فيرفضــون 
ــه،  ــدم، فيقيم ــى الته ــك ع ــدارًا أوش ــد ج ــد العب ــتضافتهما، ويج اس

ــى!  ويتعجب موس

وهنــا يكشــف العبــد عن حكمــة الله، فالســفينة أنقذهــا الله بالخرق 
مــن ملــك يســتولي عــى الســفن ليســتخدمها في حربــه، ولــو وجدهــا 

هــا إلى أســطوله، وضاعــت عــى أصحابهــا المســاكين. ســليمة لضمَّ

ــرَف  ــا ج ــر، ورب ــا في الكف ــبابه عاتيً ــيصير في ش ــام كان س والغ
ــه زكاة  ــرًا من ــا خ ــا ربه ــأراد أن يُبدله ــم، ف ــه إلى الجحي ــه مع والدي

ــا. ــرب رحًم وأق

والجــدار كان لغلامــن يتيمــن، ويخفــي داخلــه كنــزًا لأحــد 
ــل  ــه أه ــتولى علي ــقط واس ــدار لس ــد الج ــرك العب ــو ت ــم، ول أجداده
ــاره  ــز، وادخ ــن الكن ــم م ــه حرمانه ــأراد ببنائ ــاء، ف ــة البخ القري

ــرا. ــى يك ــن حت للغلام
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تلــك هــي حكمــة الله التــي تــوارت عــن عيــون البــر، حتــى عن 
نبــي يتلقــى الوحــي، وكان الــدرس الإلهــي بــأن الكــوارث تُُخفــي في 
باطنهــا أحيانًــا الرحمــة، وترتــدي النعــم ثيــاب المصائــب، وأن مــا نراه 
ا وانتقاصًــا مــن ســعادتنا ربــا كان يكمــن فيــه الخــر، كل الخــر.  شرًّ

فهل من متدبر؟!

إضاءة جانبية: 

ذلك  ليس  خير..  له  كله  أمره  إن  المؤمن،  لأمر  عجبًا 
فكان  شكَر  سراء  أصابته  إن  للمؤمن..  إلا  لأحدٍ 
له  خيًرا  فكان  صبر  ضراء  أصابته  وإن  له..  خيًرا 
ذلك  ليس  خير..  له  كله  أمره  إن  المؤمن،  لأمر  عجبًا 
فكان  شكَر  سراء  أصابته  إن  للمؤمن..  إلا  لأحدٍ 
له خيًرا  فكان  صبر  ضراء  أصابته  وإن  له..  خيًرا 

 رسول الله محمد بن عبد الله
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ارمِ أحزانك في البحر
أمــرت   )1870  -  1848( الثالــث  نابليــون  حكــم  خــال 
الحكومــة الفرنســية بنفــي فيكتــور هوجــو )1802 - 1885(، كاتب 
فرنســا وأديبهــا وفيلســوفها الشــهير، بتهمــة الانشــقاق عــن الحكــم، 

ــا! ــي خنقوه ــة الت ــوة إلى الحري والدع

ــن  ــعره، ووه ــضَّ ش ــى ابي ــا حت ــاه 51 عام ــو في منف ــى هوج ق
عظمــه، واشــتد بــه الحنــن إلى بلــده، فمــى يقتــل الأيــام بالقــراءة، 

ــه. ل أعظــم إبداعات ويســجِّ

ــس  ــا يجل ــوه إليه ــي نف ــرة الت ــاطئ الجزي ــى ش ــا ع ــاهدوه يومً ش
ــرة،  ــار الصغ ــن الأحج ــة م ــه مجموع ــك في يدي ــد أمس ــدًا.. وق وحي
ــى  ــة ع ــر المتلاطم ــاه البح ــرى في مي ــو الأخ ــدة تل ــا الواح ــي به يلق

ــا. ــس عليه ــي يجل ــرة الت ــواف الصخ ح

 فاقترب منه غلام، وسأله: 

"يــا ســيدي.. لمــاذا تــأتي إلى هــذا المــكان بالتحديــد؟ ولمــاذا تلقــي 
بهــذه الأحجــار الصغــرة في المــاء؟".
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ــد ارتســمت عــى شــفتيه  ــه الصغــر، وق فنظــر الكاتــب إلى محدث
ابتســامة، وقــال: "أحجــار! أي أحجــار تلــك التــي تتحــدث عنهــا 
يــا بُنــي؟ إنهــا ليســت أحجــارًا كــا تبــدو في ظاهرهــا.. إنهــا آلامــي 
ــص  ومتاعبــي.. وأنــا أحــاول أن أغرقهــا في ميــاه البحــر، لكــي أخلِّ

نفــي ممــا أنــا فيــه".

 كثــرًا مــا تواجهنــا في حياتنــا مشــكلات وصعــاب تســيطر عــى 
تفكيرنــا، وتحتــل كل الأركان الجميلــة في قلوبنــا، فتحيلهــا إلى ثكنــات 
ــا  ــوارئ، وتفارقن ــة الط ــا درج ــع فيه ــرب ترتف ــكرية، وأرض ح عس
الراحــة والســكينة.. ونعتقــد أن الســاعة قامــت.. وهجمــت جيــوش 

الظلــم والظــام عــى حياتنــا.. ولــن تفارقهــا أبــد الدهــر.

ــام عــن الــدوران، ونطيــل النظــر  ســاعتها.. تتوقــف عجلــة الأي
ــا،  ــوه في دروبه ــا، ونت ــد تفكيرن ــا، ونجه ــي تواجهن ــكلة الت في المش
ــام،  ــا طع ــأ لن ــا يهن ــب، ف ــون كل مذه ــاوس والظن ــا الوس وتأخذن

ــفاهنا. ــامة ش ــم الابتس وتخاص

ــل  ــا التعام ــا يمكنن ــي تواجهن ــكلات الت ــع المش ــع أن جمي  الواق
ــة.  ــيط للغاي ــق بس ــا بمنط معه

ــب أن  ــا يج ــت أزماتن ــا عظم ــه.. فمه ــوز ب ــن يف ــل مَ ــنْ قلي لك
ــاء  ــا في الس ــاك إلًه ــأن هن ــخ ب ــان راس ــن، وإي ــب مطمئ ــا بقل نقابله

ــون. ــؤون الك ــر ش ــر ويدي يدبِّ
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 والتســليم لله يتطلــب منــا أولًًا أن نتدبــر قليــاً في المشــكلة، 
ونتخــذ فيهــا الحلــول الممكنــة، وبعدهــا نــرك الأمــر كلــه لله، لا أن 
ــا،  ــكاك منه ــال لا ف ــا بأغ ــا، وتكبله ــى أرواحن ــن ع ــا تهيم نجعله
فنطيــل النظــر في المشــكلة حتــى نغــرق في تفاصيلهــا، وهــذا هــو لــبُّ 

ــا!  ــر فيه ــل النظ ــة، لا نطي القضي

ــة في  ــاوع كلم ــاب مط ــد الوه ــتاذنا عب ــب أس ــى كت ــذا المعن في ه
منتهــى الروعــة: "ليســت المشــكلات والصعــاب التــي تصنــع شــقاء 

الإنســان، وإنــا مــدى إحساســه بهــا". 

ــكان  ــه في كل م ــه أحزان ــل مع ــه لم يحم ــو" أن ــه "هوج ــا فعل  وم
ــر،  ــا في البح ــا وألقاه ــص منه ــى التخل ــرص ع ــا ح ــه، وإن ــلَّ ب ح

ــه. ــم إبداعات ــة أعظ م للبشري ــدِّ ــاة، ويق ــتمر الحي ــى تس حت

 فــإذا مــا اعترضــت طريقــك مشــكلة، فاحــرص عــى أن تقابلهــا 
بثبــات الجبــال، واعلــم أن "الصــر عنــد الصدمــة الأولى" كــا قــال 
مهــا  رســولنا  واعمــل بنصيحــة ديــل كارنيجــي الشــهيرة التــي قدَّ

في كتابــه "دع القلــق وابــدأ الحيــاة" عندمــا قــال: 

1- سل نفسك: ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟

2- هيِّئ نفسك لقبول أسوأ الاحتلامات.

3- ثم اشرع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
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ــا للقلــق، ولا  ــرة التفكــر، ولا تدعهــا نهبً ــقِ نفســك بكث  ولا تُشْ
تــرمِ بهــا في مــكان ســحيق. 

ــط  ــأة وس ــه فج ــد نفس ــرب وج ــرالات الح ــد جن ــر أن أح وتذكَّ
ــاره  ــاعات نه ــم س ــى أن يقسِّ ــرص ع ــوبي، فح ــب الجن ــوج القط ثل
ــاعتين  ــي، وس ــكنه الثلج ــاح مس ــاعتين في إص ــي س ــة، فيق بدق
ــذا  ــة. وهك ــوج المتراكم ــة الثل ــاعتين لإزال ــه، وس ــاح زحافت لإص

ــق. ــوع في شرك القل ــة للوق ــه فرص ــدع لنفس دون أن ي

رســولنا العظيــم محمــد صلى الله عليه وسلم نصــح يومًــا ابنتــه فاطمــة  فقــال: 
ــت  ــولي إذا أصبح ــه، أن تق ــك ب ــا أوصي ــمعي م ــك أن تس ــا يمنع "م

وإذا أمســيت: يــا حــي يــا قيــوم برحمتــك أســتغيث، أصلِــح لي شــأني 
كلــه، ولا تكلنــي إلى نفــي طرفــة عــن".

 يهيــب الرســول الكريــم بابنتــه أن تــدع أمرهــا كلــه إلى الله، 
ــه،  ــر ل ــه يدبِّ ــدع رب ــه أن ي ــلم ل ــف، والأس ــوق ضعي ــان مخل فالإنس
ــون،  ــاوس والظن ــا للوس ــه نهبً ــدع نفس ــأنه، ولا ي ــن ش ــح م ويصل

ــى الله. ــوكل ع ــا وليت فليعقله

اســتمع إلى الشــاعر المبــدع إيليــا أبــو مــاضي، وهــو يرســم بقلمــه 
تلــك المعــاني الجميلــة في فلســفة الحيــاة: 

هَمٌّ رَأْسَكَ  أَظَلَّ  مَا  يَطُولََاوَإذَِا  كَيْلََا  فِيهِ  الْبَحْثَ   ِ قَصِّرِّ
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الْْمآَقِي يَسْتَنْزِفُونَ  لقَِوْمٍ  غَلِيلََا؟قُلْ  الْبُكَاءِ  مَعَ  شَفَيْتُمْ  هَلْ 
لنَِشْقَى يَاةِ  الْْحَ إلََِى  أَتَيْنَا  الْعُقُولََامَا  الْعُقُولِ،  أَهْلَ  فَأَرِيُحوا 
عَلَيْهِ مُومَ  الْْهُ مَعُ  يََجْ مَنْ  وَبيِلََاكُلُّ  أَخْذًا  مُومُ  الْْهُ أَخَذَتْهُ 

ه نصيحته إلينا:  ثم يوجِّ

رْضِ رَقْرَا قُولََاكُنْ غَدِيرًا يَسِيُر فِِي الْْأَ الْْحُ جَانبَِيْهِ  مِنْ  فَيَسْقِي  قًا 
حَتَّى الْْماَءَ  دُ  يُقَيِّ وِعَاءً  وُحُولََالََا  فِيهِ  الْْميَِاهُ  تَسْتَحِيلَ 

 الآن بقي عليك أن تختار... 

ــذي  ــاء ال ــر كالوع ــك، وتص ــى كتفي ــوم ع ــم الهم ــن أن تراك ب
ــن.  ــى يأس ــاء حت ــد الم يقيِّ

ــص مــن همومــك، وتقــذف بهــا إلى أعماق البحــر، لتكون  وأن تتخلَّ
ــور. ــوم والطي ــه النج ــتحمُّ في ــا، تس ــر في الأرض رقراقً ــرًا يس غدي
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إضاءة جانبية: 

يخلــق  أن  يســتطيع  الإنســان  كان  إذا 
ــى  ــادر ع ــك ق ــو لا ش ــكلات، فه المش
ــادر عــى أن يلقــي بهــا  حلهــا، أو هــو ق

في البحــر إن أمكــن. 

وليم جيمس
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بكلمة بسيطة.. أَسعِد نفسك ومَن حولك
ــة  ــة إيجابي ــمع كلم ــا تس ــاذا حين ــا.. لم ــك يومً ــألت نفس ــل س  ه
تجــري الســعادة في دمــك مجــري النهــر العــذب، تشــعر كأنــك ريشــة 
ــر  ــة، فتط ــن الجاذبي ــن ع ــن نيوت ــدى قوان ــى الأرض، تتح ــي ع تم
بــن الســحاب، تعانــق أشــعة الشــمس، تســامر القمــر، تتخــذ 

ــع سرك؟!  ــك وموض ــاء درب ــوم رفق النج

ثــم لمــاذا حينــا تصــل إلى أذنــك كلمات ســلبية تســر عــى الأرض 
حزينًــا، تجــرُّ رجليــك، ترفــع قدمــك وكأنهــا جبــل، تطأطــئ رأســك 
وتنحنــي كتفــاك، تشــدك الجاذبيــة الأرضيــة إلى أســفل، وكأن الأرض 
تريــد أن تنشــق وتبلعــك، تشــعر كأن كل أمــراض الدنيــا قــد عقــدت 

عليــك اتفاقًــا وحِلفًا؟! 

الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يتأثــر بالكلــات، الإيجابيــة 
ترفعــه إلى النجــوم والكواكــب، إلى ســابع ســاء، والســلبية تخســف 

بــه الأرض.. فــأي ســحر فاتــن يكمــن في ثنايــا الكلــات؟

الكلمات الإيجابية تسـتمد سـحرها من مادة الإندورفين، التي تشـبه 
في تركيبها الكيميائي الأفيون والمورفين، لكنها أقوى منهما 1000 مرة.
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تســتطيع أن تطلــق عليهــا "هرمــون الســعادة"، فعندمــا يفرزهــا 
المــخ تؤثــر في الجســم كلــه، فــا يشــعر بالتعــب والإرهــاق، فيصــر 
م عمليــة التنفس،  أخــف وزنًــا، وتضبــط معدل الســكر في الــدم، وتنظِّ
وتســاعد عــى إتمــام عمليــة الهضــم، والتخلــص مــن آلام الصــداع.

وهرمون السعادة يفرزه المخ من خلال عدة طرق: 

1- النــوم العميق: فحينــا يســدل الليــل أســتاره، وتضــع رأســك 
ــا  ــإذا كان ناصعً ــك، ف ــط يوم ــك شري ــر أمام ــادتك، يم ــى وس ع
ــمت عــى أنــك قضيــت ســاعاته في طاعــة ربــك، وإعــار أرضــه،  تبسَّ
ــه،  ــن أحضان ــوم ب ــذك الن ــا يأخ ــر، وقته ــك إلا الخ ــل في قلب لا تحم

ويكافئــك ربــك بــأن يفــرز عقلــك هرمــون الإندورفــن. 

2- افتـح خزانـة ذكرياتك: واسـتعِد منها تلك اللحظـات الخاطفة 
يِّين، وتحـسُّ فيهـا بأنك من أهل السامء. التـي تسـافر بـك إلى أعىل علِّ

ــد  ــا قي ــاء، ب ــا يش ــم ب ــك يحل ــان لخيال ــرخِ: وأَطلِق العن 3- اس
شرط. ولا 

4- احتضِــن شــخصًا أو شــيئًا تحبه: يمكنــك أن تحتضــن زوجــك 
أو زوجتــك، أمــك أو أبــاك أو حتــى أختــك أو أخــاك عنــد الشــعور 
بالضيــق، بــل يمكنــك أن تحتضــن حتــى كلبــك أو قطتــك، وســيتغير 

شــعورك للأفضــل، وتشــعر بالســعادة.
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في  الســلبية  طاقتــك  تفــرغ  أن  الرياضة: حــاوِل  ممارســة   -5
الرياضــة.

ــا،  ــا وهمومه ــن الدني ــل ع ــث تنفص ــوع في الصلاة: حي 6- الخش
ــات في  ــش لحظ ــاء، وتعي ــا الأول في الس ــك بأصله ــل روح وتتص
ــة.  ــة وطمأنين ــدك راح ــن، ويزي ــيل الإندورف ــة، فيس ــرة الإلهي الح

فــا عجــب إذن أن يكــون للكلــات الطيبــة هــذا التأثــر في 
ــادرًا عــى  ــن، ق ــه ســمحًا مــع نفســه ومــع الآخري الإنســان، فتجعل
القفــز عــى كل العقبــات التــي تقابلــه، يأخــذ الدنيــا بصــدر رحــب.

ــات  ــا كل ــت وراءه ــي كان ــاح الت ــص النج ــي قص ــرة ه وكث
ــان عــى إضافــة مزيــد مــن النجــاح إلى  ع الإنس تحفيزيــة، تشــجِّ
رصيــده، ليكــون قــادرًا عــى انتــزاع آهــات الإعجــاب مــن النــاس. 

فهــذا تومــاس إديســون )1847 - 1931( الــذي أدهــش العــالم 
ــأني  ــعرتني ب ــي.. أش ــي صنعتن ــي الت ــي ه ــول: "أم ــه يق باختراعات
ــا مــن أجلهــا،  أهــم شــخص في الوجــود، فأصبــح وجــودي ضروريًّ

وعاهــدت نفــي عــى ألا أخذلهــا كــا لم تخذلنــي قــط".

خ أوروبـا  وهـذا نابليـون بونابـرت )1769 - 1821( الـذي دوَّ
لسـنوات كثـر، وصنع مجد فرنسـا الحديثة، يقول: "إن مـا توصلت إليه 
ا.  ه ليكون قائدًا عبقريًّ اليوم هو من عند أمي". فقد كانت تشجعه وتُعِدُّ
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أيضًــا الأم التــي توشــك عــى الوضــع، تلــك الســاعات الأليمــة 
ــا،  ــى يديه ــة ع ــه الحاني ــجيعية، وضغطت ــزوج التش ــات ال ــا كل نه تهوِّ

ــر قــدرة عــى مواجهــة الآلام. فتصبــح أكث

ع زوجهــا كل صبــاح، وقــد طبعــت قُبلــة على  والزوجــة التــي تــودِّ
ــل مصاعــب  جبينــه، تجعلــه أكثــر قــدرة عــى الإنجــاز والعمــل، وتحمُّ
ــاة، وســخافات البــر.. وعــى النقيــض، الــزوج الــذي يشــعر  الحي
صــات في بيتــه، يخــرج كل يــوم منــه كــدرًا، ضائــق الصــدر، كأنما  بمنغِّ
تطبــق الجبــال على روحــه، أتفــه المواقف قــادرة عــى اســتثارة غضبه. 

ــعداء،  ــا س ــن حولن ــش مَ ــعداء‏، ويعي ــون س ــا أن نك ــإذا أردن ف
ــل  ــق الزل ــر مناط ــن، ونس ــو حس ــا ه ــن كل م ــا ع ــف كلامن ‏فليكش
بســتارة مــن النصــح الجميــل، "فالكلمــة الطيبــة صدقــة"، فــإذا أردنا 
ــن  ــم، وليكُ ــن به ــن المحيط ــزل ع ــن بمع ــن، فليكُ ــد الآخري أن ننتق
ــجيع.  ــه التش ــن كلمات ــاد ب ــل الانتق ــات، وأن يحم ــد سرد الإيجابي بع

فهــذا عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب يــرى -وهــو غــام صغير- 
في المنــام، وكأنــا بيــده قطعــة إســتبرق، لا يشــر بهــا إلى موضــع مــن 
الجنــة إلا طــارت بــه إليــه، فقــصَّ تلــك الرؤيــا عــى أختــه أم المؤمنين 
حفصــة ، فقصتهــا عــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: "نعِــم الرجــل عبــد الله 

لــو كان يقــوم مــن الليــل".
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ــه رســول الله صلى الله عليه وسلم عبــد الله بــن عمــر إلى قيــام الليــل، ووصفــه  فوجَّ
بأنــه رجــل، عــى الرغــم مــن أنــه كان غلامًــا صغــرًا، وقال لــه كلمة 

لطيفــة، فــكان عبــد الله بعــد ذلــك لا ينــام مــن الليــل إلا قليــاً.

ب إلى قلب أحبابــك بالكلمة  فهيِّــئ طريقًــا لهرمون الســعادة، وتقــرَّ
الإيجابيــة، واعلــم أنهــا قد تكــون بســيطة في معناها، قليلــة في حروفها، 
ــال. ــون الجب ك ــم يحرِّ ــة تجعله ــوة تحفيزي ــا ق ــل في ثناياه ــا تحم لكنه

إضاءة جانبية:

لا شيء أقوى مــن الكلمة الرقيقة. 

رالف إيمرسون
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النجاح والانتصار يحتاجان إلى الصبر
سُــئل أحــد الأبطــال يومًــا عــن سر قدرته عــى مواجهــة الصعاب، 
فســكت قليــاً، ثــم قــال بصــوت هــادئ، لكنــه يفيــض قــوةً: "انظــر 
ل منهــا لَبنَِــات يشــيد بهــا  إلى الشــخص الــذي يكــر الأحجــار ليشــكِّ
مبــاني شــاهقة وقصــورًا فارهــة، إنــه يظــل يــرب الصخــر بمطرقته، 
ربــا مائــة مــرة، دون أن يبــدو فيهــا أي أثــر يبــرِّ بكسر، لكنــه يواصل 
جهــده، وفجــأة، وربــا في المــرة الواحــدة بعــد المائــة ينشــطر الصخــر، 
ولكــن ليــس مــن الــروري أن تكــون الضربــة الأخــرة هــي التــي 

حققــت النتيجــة، بــل المائــة التــي ســبقتها!".

ــو  ــوق، وه ــاح والتف ــى سر النج ــا ع ــا أيدين ــع صاحبن ــد وض لق
ي  ــروِّ ــك ال ــن ذل ــم م ــوز، والأه ــبيل الف ــدائد في س ــال الش احت
وعــدم الاســتعجال في الحصــول عــى ثمــرة التعــب، فالإنجــاز 
لا يــأتي بالهبــات السريعــة، وإنــا يحتــاج إلى الأعــال المتراكمــة 
ــال مــن أجســادنا لا ينبغــي أن  ــا ن ــذي رب ــة، والإرهــاق ال والإيجابي
ــا، فتظــل بمنــأى عــن اليــأس، والاســتعجال في  يتعداهــا إلى أرواحن

ــرة. ــف الثم قط



مواسم الروح 56

فهــذا الفــاح، يضــع البــذرة برفــق في الأرض، ويظــل يتعهدهــا 
بالمــاء والســاد، ويزيــل مــن حولهــا الحشــائش الضــارة، وفي صمــت 
ــه  ــن نفس ــض ع ــان الأوان، نف ــى إذا ح ــا، حت ــذرة برعمه ــدُّ الب تُعِ
الــراب، واحتضــن دفء الشــمس، وفي بدايــة عهــده بالحيــاة يكــون 
ضعيفًــا، قــد تضيــع روحــه بيد طفــل غريــر، لكنه يظــل يقوي نفســه، 
ــام  ــه في قــادم الأي ويكتســب مــن أســباب القــوة والتمكــن مــا يعين
عــى أن يكــون شــجرة باســقة تتحــدى العواطــف والريــاح الثائــرة.

ــل مشــاق الإعــداد الطويل،  سر النجــاح ربــا كان في الصــر، وتحمُّ
وصعوبــات البدايــات الأولى، وقتل الاســتعجال.

ــن  ــاب ب ــابي خب ــه أن الصح ــاري في صحيح ــام البخ ــروي الإم ي
الأرتِّ خــال العهــد المكــي ذهــب مــع رفاقــه المضطهديــن إلى 
رســول الله، يطلبــون منــه أن يدعــو الله فينصرهــم عــى قريــش، التــي 

ــم. ــذاب به ــوان الع ــد أل ــزال أش ــن في إن تتفنَّ

ــب  ــن الغض ــه م ــرَّ وجه ــد احم ــي صلى الله عليه وسلم وق ــاب بالنب ــئ خب فوج
ــه  ــر ل ــل، فيُحف ــم الرج ــذ منه ــم يُؤخ ــن قبلك ــد كان م ــول: "ق يق
ــه  ــا يصرف ــه، م ــوق رأس ــل ف ــار، فيُجع ــاء بالمنش ــم يُُج في الأرض، ث
ذلــك عــن دينــه، وليُتمَِــنَّ الله هــذا الأمــر حتــى يســر الراكــب مــن 
صنعــاء إلى حضرمــوت لا يخشــى إلا الله والذئــب عــى غنمــه"، ثــم 
ره مــن فــخ الســقوط والفشــل: "ولكنكــم قــوم تســتعجلون".   حــذَّ
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ــه  م ــا تُقدِّ ــار م ــة ث ــا إلى رؤي ــح أحيانً ــد تطم ــانية ق ــس الإنس فالنف
سريعًــا، وتغفــل أن الأمــر ربــا يحتــاج في بعــض الأحايــن إلى قليــل 

ــر. ــن الص ــر م أو كث

ــة  ــد حادث ــف عن ــه أن يتوق ــا علي ــة حقًّ ــرة النبوي ــارئ للس والق
ــم! ــي هاش ــعب بن ــلمين في ش ــار المس حص

ــت  ــة، فرض ــنوات كامل ــاث س ــده ث ــتطال أم ــار اس ــذا الحص ه
ــم،  ــف معه ــن تعاط ــلمين ومَ ــى المس ــة ع ــة كامل ــش مقاطع ــه قري في
ــوا أوراق  ــلمين، وأكل ــن المس ــد م ــغ الجه ــى بل ــع، لا شراء، حت لا بي

ــجار. الأش

في بدايــة أمــر الحصــار كان مــن الطبيعــي أن يســتعجل المســلمون 
ــا،  ــة سريعً ــام الكالح ــك الأي ــرَّ تل ــأزق، وأن تم ــذا الم ــن ه ــروج م الخ
ــر  ــتمر أكث ــر اس ــد أن الأم ــن، بيْ ــر والتمك ــم الله بالن ــا وعده طالم
مــن ألــف يــوم وليلــة، كان فيهــا الوحــي ينــزل، فــا يطالــب 

ــات. ــن والثب ــلمين إلا باليق المس

ثــاث ســنوات كاملــة عاشــها المســلمون محاصريــن بــن حــرارة 
الجبــال وشــدة الجــوع، لم يدخــل خلالهــا ديــن الإســام إلا القليــل، 
ــا،  ــدت تمامً ــد تجم ــامية ق ــوة الإس ــم أن الدع ــنَّ بعضه ــى ظ حت
ــه في أحــداث تلــك  ــة لا تجــد مــا تكتب حتــى إن كتــب الســرة النبوي

ــة! ــات قليل ــع صفح ــا بض ــدى كلماته ــنوات، ولا تتع الس
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المدهــش أن ذلــك الحصــار لم ينتــهِ بحــدث جلــل، إنما هــي النخوة 
ــوا  ــاء، وكان ــش الشرف ــال قري ــض رج ــوس بع ــارت في نف ــي ث الت
للعجــب عــى ديــن الكفر، فقالــوا: "كيــف يطيــب لنا طعــام وشراب 
ــوع؟!". ــمس والج ــون الش ــعب يعان ــاصرون في الش ــا مح وإخوانن

ــلمين  ــداد المس ــت لإع ــا كان ــرة رب ــك الف ــوري، أن تل في تص
ــوا الجــوع والعطــش  ل ــن صمــدوا وتحمَّ ــادم، فهــؤلاء الذي ــا هــو ق لم
والتنكــر مــن بنــي البــر، كانــوا هــم مَــن صَمَــد مــع النبــي حينــا 
ــن  ــه قوان وا مع ــدَّ ــام، وتح ــة الإس ــئ دول ــة لينش ــر إلى المدين هاج
البــر في كل الغــزوات التــي خاضوهــا ضــد قــوى الــرك والوثنيــة 

ــن. ــر الدي ــل ن ــن أج م

ــه  ــه "فق ــزالي )1917 - 1996( في كتاب ــد الغ ــيخ محم ــول الش يق
الســرة" عــن حصــار المســلمين في شُــعب بنــي هاشــم: "وقــد أفــاد 
الصحابــة مــن ذلــك عفــةً ونقــاءً وإخلاصًــا لا يُعــرَف لــه في التاريــخ 
نظــر، فلــا تعثــرت تيجــان الملــوك بأقدامهــم، واستســلمت الأقطــار 
المكتظــة بالخــر لجيوشــهم، كانت دوافــع العقيــدة وأهدافها هــي التي 
تشــغل بالهــم قبــل الفتــح وبعــده، فلــم يكترثــوا بذهــب أو فضــة". 

يواجهــوا  أن  العظيمــة  الرســالات  أصحــاب  قــدَر  فهــذا 
ــق  ــارب، وترق ــم التج ــاب، وتُصهره ــن والصع ــاءات والمحِ الابت

الملامــات. نفوســهم 
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ــارلز  ــزي تش ــب الإنجلي ــال الكات ــب، لَم ن ــي الحبي ــدري قارئ  أت
ديكنــز )1812 - 1870( تلــك المكانــة الرفيعــة في الأدب العالمــي؟ 
ا نفســه  ــدًّ ــل فيهــا الصعــاب، مُعِ ربــا لأن بدايتــه كانــت شــاقة، تحمَّ

ــه. ــتقبل أيام ــأن في مس ــون ذا ش ليك

فقــد أفلــس والــده، فــكان عليــه أن يلتحــق بــأي عمــل يســاعد به 
أسرتــه الفقــرة، فعمــل في مصنــع صغــر لتعبئــة زجاجــات الصبغــة، 
كان يعمــل فيــه مــن شروق الشــمس إلى غروبهــا، وهــو يــرى الفئــران 

تعيــش معــه وتمــرح حولــه، كل ذلــك مقابــل شــلن واحــد! 

وفي المســاء كان عليــه أن يقطــع ماشــيًا عــى قدميــه مســافة طويلــة 
حتــى يصــل إلى بيــت أسرتــه.

تلــك الفــرة القاســية خلقــت مــن ديكنــز ذلــك الكاتــب المبــدع 
ــه،  ــاش في ــذي ع ــع ال ــاوئ المجتم ــى مس ــاخطًا ع ــب س ــذي كت ال

ــه.  ــل لإصلاح ــراح يعم ف

ومــن بعــده كان عمــاق الأدب برنــارد شــو )1856 - 1950(، 
الــذي قــى طفولــة قاســية، وعانــى الفقــر في شــبابه، وتأخــر عنــه 

النجــاح حتــى اقــرب مــن ســن الأربعــن. 

ــوز يــأتي  ــن أن الف ــن النجــاح، وتيقَّ ــم أخــي الحبيــب ف  فتعلَّ
بالصــر، ومهــا اســتطالت الأيــام فاتِخذهــا وقــودًا، يُكســبك مزيــدًا 

ــام. ــاً إلى الأم ــك دائ ــارب، ويدفع ــن التج م
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إضاءة جانبية: 

ــا،  ــا فيه ــجنًا لم ــب س ــة، تُُحسَ ــة بالبيض ــبه النكب ــا أش م
ــس  ــه، ولي ــى تمام ــه ع ــه وتعين ــه وتربِّي ط ــي تحوِّ وه
عليــه إلا الصــر إلى مــدة والرضــا إلى غايــة، ثــم تُنقَــف 
البيضــة فيخــرج خلقًــا آخــر، ومــا المؤمــن في دنيــاه إلا 
كالفــرخ في بيضتــه، عملــه أن يتكــون فيهــا، وتمامــه أن 
ينبثــق شــخصه الكامــل، فيخــرج إلى عالمــه الكامــل.

مصطفى صادق الرافعي
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كيف تكسب صديقًا؟
بعــد انتصــار المســلمين في مكــة، وتقليــم شــوكة هــوازن وثقيــف، 
ــد.  ــن الجدي ــك الدي ــر ذل ــام بخط ــة للإس ــوى المناوئ ــعرت الق ش
وترامــى إلى النبــي أن الــروم تُعِــد جيشًــا، لتغــزو بــه شــال الجزيــرة، 
ــاس  ــي الن ــة، ويُن ــر في مؤت ــلمين الماك ــحاب المس ــاس انس ــي الن يُن

ــكان. ــف في كل م ــلطانهم الزاح ــلمين وس ــر المس ذك
الوقــت صيــف، والحــرارة في أوجهــا، والثمــر قــد اقــرب نضجــه 
ويغــري بالمكــوث في المدينــة، والعــدو تعــداده ضخــم وقــوي، ويبعد 
مئــات الأميــال التــي تقطعهــا صحــراء تشــوي نــران رمالهــا الجلــود.

ــز  ــه يتجه ــي صلى الله عليه وسلم أن ــن النب ــه أعل ــر عادت ــى غ ــه.. وع ــذا كل وله
ــال. ــرج لقت ــه إذا خ ــي وجهت ــا يُُخف ــروم، وكان قبله ــال ال لقت

ــان  ــا إلا ذوو الإي ــدر عليه ــرة"، لم يق ــزوة الع ــق "غ ــت بح كان
الحــق، وآيــات ســورة التوبــة تنبــئ بــأن تلــك الغــزوة كانــت المعيــار 

الــذي فصــل بــن أهــل النفــاق، وأهــل الإيــان في المدينــة.
وبعــد ســفر شــاق، عانــى فيــه المســلمون ظمــأَ الصحــراء 
ا،  ــدوًّ ــدوا ع ــم يج ــال، فل ــوك في الش ــوا تب ــة، بلغ ــمس الحارق والش

ــم. ــوار دولته ــف أس ــاء خل ــروم الاختب ــر ال ــد آث فق
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فــون الذيــن آثــروا المكــوث  ويعــود الحبيــب، ويهــرول إليــه الُمخلَّ
في المدينــة حيــث المــاء البــارد، والهــواء العليــل، عــى الجهــاد في ســبيل 
ــوكل  ــم، وي ــي أعذاره ــل النب ــة، ويقب ــباب واهي ــذرون بأس الله.. يعت

أمرهــم إلى ربهــم.

فــن ثلاثــة مــن الصحابــة ممــن  والعجيــب  أنــه كان مــن بــن  الُمخلَّ
صلــح إيمانهــم، ولكــن أقعدهــم التســويف في التجهز مع رســول الله.

كان مــن هــؤلاء الصحابي كعب بــن مالك الذي شــهد كل غزوات 
رســول الله فيــا عــدا بــدرًا الكــرى، لم يتخلــف عــن واحــدة منهــا. 

تُرى ماذا سيقول للنبي الآن؟!

ــول  ــى ق ــا ع ــجد، عازمً ــي في المس ــدَي النب ــن ي ــب ب ــس كع يجل
الصــدق: "والله إني لــو جلســت عنــد غــرك من ملــوك الدنيــا لرأيت 
ــي  ــدلًًا، ولكن ــت ج ــد أعطي ــذر، ولق ــخطه بع ــن س ــأخرج م أني س
 ، والله لقــد علمــت إن حدثتــك اليــوم حديــث كــذب تــرضى بــه عــيَّ
ــدق  ــث ص ــك حدي ــن حدثت ، ولئ ــيَّ ــخطك ع ــكن الله أن يس ليوش
تجــد عــيَّ فيــه، إني لأرجــو فيــه عفــو الله عنــي.. والله مــا كان لي مــن 
عــذر، والله مــا كنــت أقــوى ولا أيــر منــي حــن تخلفــت عنــك".

ــي الله  ــى يق ــم حت ــدق، فق ــد ص ــذا فق ــا ه ــي: "أم ــول النب ويق
ــك". في
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ــة  ــة الثلاث ــة الصحاب ــلمين بمقاطع ــره للمس ــي أم ــدر النب ويُص
ــن تخلفــوا، فتنكــرت لهــم الأرض، وضاقــت عليهــم أنفســهم،  الذي

ــم. ــا كان منه ــى م ــزن ع ــدة الح ــن ش ــق م ــم تنش ــكاد قلوبه ت

ــام  ــدد الأي ــا.. بع ــال 05 يومً ــك الح ــى تل ــة ع ــتمر الثلاث ويس
ــوك.  ــزوة تب ــتغرقتها غ ــي اس ــها الت نفس

ــر  ــي الفج ــه يص ــب في بيت ــا كع ــة الله.. فبين ــاءت توب ــرًا ج وأخ
ســمع صــوتَ صــارخٍ عــى جبــل ينــادي بأعــى صوتــه: "يــا كعــب 

بــن مالــك، أبــرِ". 

فخرَّ ساجدًا، وعلم أن الله تاب عليه. 

ــإذا  ــجد، ف ــت المس ــى دخل ــول: حت ــب صلى الله عليه وسلم،  يق ــرول إلى الحبي وه
ــد  ــن عبي ــة ب ــام إليَّ طلح ــاس، فق ــه الن ــس وحول ــول الله جال رس
ــن  ــل م ــام إليَّ رج ــا ق ــأني، والله م ــي وهنَّ ــى صافحن ــرول حت الله يه

ــة. ــاها لطلح ــت أنس ــره، ولس ــن غ المهاجري

انظــر يــا صاحبــي.. لقــد كســب طلحــة صديقًــا إلى الأبــد، بفعــل 
بســيط للغايــة، حينــا عــرَّ عــن فرحتــه بتوبــة الله عــى كعــب، فقــام 

إليــه واحتضنــه.

لم يكــن المســلمون في مســجد رســول الله بأقــل فرحًــا مــن طلحــة 
ــي  ــة الت ــس بالعاطف ــا أح ــن كعبً ــب، لك ــم كع ــى أخيه ــة الله ع بتوب
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هــا لــه طلحــة.. لمــاذا؟ ربــا لأنــه كان محرومًــا مــن أي ابتســامة، لم  يكنُّ
تــزُره الســعادة طــوال فــرة المقاطعــة، التــي لم يعــرف خلالهــا إلا الهــم 
ــأه طلحــة.. فــرك  والحــزن، فلــا طــرق قلبــه الفــرح كان أول مَــن هنَّ

ذلــك الأثــر الطيــب في نفســه.

ــن  ــب م ــتطيع أن تكس ــك "تس ــم أن ــي.. واعل ــا صاحب ــه ي فتنبَّ
ــزت عــى  الأصدقــاء في شــهرين أكثــر ممــا تكســبه في عامــن، إذا ركَّ
ــز عــى أن يهتــم الآخــرون بك"،  أن تهتــم بالآخريــن بــدلًًا مــن أن تركِّ

كــا يقــول الكاتــب الأمريكــي ديــل كارنيجــي.

ــون  ــك، يك ــاج إلي ــا يحت ــد م ــون أش ــدة يك ــت الش ــق وق فالصدي
كالنبتــة في قيــظ الصحــراء تشــتاق إلى قطــرة مــاء تمــدُّ إليهــا أســباب 
الحيــاة، ويحتــاج إلى مَــن يشــدُّ أزره ويقــوي عزمــه، ويحتــاج إلى قلــبٍ 
مخلــصٍ يبثــه أحزانــه، وحبيــبٍ يســتند إليــه عندمــا تتنكــر لــه الحيــاة، 

لا مَــن يســر في موكبــه وقــت النــر، مختفيًــا وقــت المحنــة.

ــول  ــا يق ــا"، ك ــظ عليه ــي تحاف ــة ك ــاج إلى موهب ــة تحت "فالصداق
ــاة  ــاع الحي ــن إيق ــذ م ــتجاب. ولا تتخ ــد مس ــري محم ــي الم الروائ
السريــع، وضجيجهــا الصاخــب مــررًا للتخلــف عــن مــؤازرة 
الصديــق، واحرص عــى أن تضيف إلى رصيد المحبــة لا أن تخصم منه.
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إضاءة جانبية: 

ســبعة يظلهــم الله تعــالى في ظلــه يوم لا 
ــه، وذكــر منهــم الرســول  ظــل إلا ظل
ــا  ــا في الله، اجتمع ــان تحابَّ صلى الله عليه وسلم: ورج

قــا عليــه.  عليــه وتفرَّ
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اجعل جنتك في قلبك
ــن  ــا ب ــب م ــا تتقل ــة، وإن ــدًا هادئ ــا أب ــر بن ــاة لا تس ــفينة الحي س
ــيم  ــر، ونس ــى والفق ــراع، والغن ــكون وال ــقاء، والس ــم والش النعي
ــي دار  ــا ه ــد، فالدني ــر جدي ــس في الأم ــارف.. ولي ــار ج وادع وإعص

ــار. ــاء والاختب الابت

ــق بحــب  لكــن مــا أجمــل الحيــاة حينــا نقابلهــا بقلــب ثابــت، مُعلَّ
ــذي  ــر ال ــا وال ــذي ينالن ــر ال ــي في الخ ــة الله تختف ــرى حكم الله، ي
ــو لا  ــة الله، وه ــش في جن ــد، يعي ــه بالحم ــك كل ــل ذل ــا، فيقاب يصيبن
ــا،  ــد طيره ــتمع إلى تغري ــه، يس ــا في قلب ــد زرعه ــا، فق ــزال في الدني ي

ــكونها. ــه في س ــو روح ــا، وتصف ــبح في أنهاره ويس

فــا تجعــل نفســك رهينــة الواقــع المــؤلم، فيغلبــك اليــأس 
والقنــوط، بــل ألــقِ الملأ وراء ظهــرك، واقتلِــع أشــواك الحــزن، 
وعِــش بروحــك في الجنــة، وامــضِ في الحيــاة بصــدر المؤمــن الصــادق 

ــة الله. ــا في معي ــذي يحي ــان، ال الإي

الإمــام أحمــد بــن حنبــل )164 - 241هـ( قاســى العــذاب الأليم 
خــال مــدة حكم الخليفــة المأمــون )حكــم 198 - 218 هـــ(، عندما 
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ــا  ــوق، بين ــه مخل ــرآن بأن ــل الق ــة في أص ــة إلى رأي المعتزل ــال الخليف م
رأى الإمــام أن القــرآن قديــم منــذ الأزل.

ويرفــض غــرور المأمــون أن يخالفــه أحــد مــن العلــاء، ولــو كان في 
مقــام ابــن حنبــل، فأقســم أن يعذبــه حتــى يوافقــه الرأي.

ــه  ــياط، وينخس ــاد بالس ــه الج ــجن، ويضرب ــام الس ــل الإم ويدخ
ــك  ــتمر تل ــه، وتس ــى علي ــى يُغم ــدام حت ــداس بالأق ــيف، ويُ بالس
المعانــاة بــكل أيامهــا المؤلمــة ســنوات طــوالًًا، في مــدة حكــم المأمــون، 

ــق. ومــن بعــده المعتصــم والواث

أمــا ابــن حنبــل، فقــد كان يثــر دهشــة جلاديــه بتلــك الابتســامة 
التــي تنــر وجهــه، حتــى إن تلاميــذه يشــفقون عليــه يومًــا، ويحدثونه 
ا،  ــدًّ ــة ج ــات قليل ــم كل ــول له ــجن، فيق ــذاب الس ــى ع ــر ع أن يص
ــل العــذاب: "أنــا جنتــي في صــدري". تكشــف سر تجلــده عــى تحمُّ

لقــد حــدد ابــن حنبــل الفــرق بينــه وبــن غــره، أنــه يحمــل جنتــه 
في صــدره.. وأنــه رجــل يعيــش في جنــة الرضــا عــن الله، وليــس يعنيه 
أن يوضــع في الســجن أو في قــر، فهــو في الجنــة ســواء وضعــوه في 

قلــب النعيــم أم في قلــب العــذاب.

فــإذا نــال أعــداؤه مــن جســده، فهــذه روحــه تحلــق بعيــدًا، بعيــدًا 
عــن جلاديــه، في الجنــة، فكيــف لهــم أن يُُخرجــوه منهــا؟!
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إنه إذن لأمر عجيب!

لكــن لَم العجــب، والرســول يقــول لأصحابــه: "إن للجنــة رائحــة 
طيبــة، يجدهــا المؤمــن مــن مســرة أربعــن عامًــا".

ــت كل  ــه كان ــابهة، لفقي ــة مش ــامي محن ــخ الإس ــرف التاري ويع
جريرتــه أنــه تمــرد عــى العقــول المتحجــرة لبعــض الفقهــاء، فعــرف 
ــة  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــه ش ــدة، إن ــرات عدي ــه م ــجن ومرارت الس

)661 - 728هـــ(.

كان حراســه وتلاميــذه يعجبــون مــن صــره عــى ظُلمــة الســجن، 
ــا  ــه: "م ــكل أعدائ ــدي ل ــق والمتح ــة الواث ــم بلهج ــول له ــكان يق ف
ــت  ــا رح ــدري، أين ــتاني في ص ــي وبس ــا جنت ــي بي؟ أن ــع أعدائ يصن
لا تفارقنــي، حبــي خلــوة، وقتــي شــهادة، وإخراجــي مــن بلــدي 

ــياحة". س

لقد أرهق شيخ الإسلام أعداءه ومخالفيه. 

وتحداهــم جميعًــا بكلماتــه القويــة: "إن في الدنيــا جنــة مَــن لم 
ــوس  ــان.. والمحب ــة الإي ــا جن ــرة، إنه ــة الآخ ــل جن ــا لم يدخ يدخله

ــواه". ــن أسََره ه ــور م ــه، والمأس ــن رب ــه ع ــس قلب ــن حُبِ مَ

ويــا لهــا مــن كلــات تنــر الطريــق، وتنقشــع بهــا الغيــوم! 
وســبحان مَــن أشــهد عبــاده جنتــه قبــل لقائــه. 
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فعِــش في جنتــك، وازرع فيهــا الأمــل لتنــر مِــن حولــك 
الســعادة، لتلــوذ بهــا إذا مــا اشــتدت عليــك وطــأة الحيــاة.

فنســنت فــان جــوخ )1853 - 1890( الرســام الهولندي الشــهير 
الــذي قــى الجــزء الأكــر مــن حياتــه يعــاني الفقــر، وفقــدان الحــب، 
بــت ســفينة حياتــه مــا بــن الشــقاء والحــزن، وســخرية النــاس،  وتقلَّ

واســتهزائهم بــه، ووصْمِــه بالجنــون.

وخــال ســنوات عمــره القصــر، أنتــج أكثــر مــن ألفــي عمــل،          
ــا منهــا خــال حياتــه.  لم يســتطِع أن يبيــع أيًّ

كان يرســم ثــم يعــرض رســوماته عــى الفنانــن الكبــار، لكنهــم 
كانــوا يصدمونــه بآرائهــم الســلبية، حتــى إن أحدهــم قــال لــه يومًــا: 

"إن رســومك يــا فــان جــوخ رديئــة".

ــذاء  ــة، وح ــال بالي ــف بأس ــوب الري ــرًا، يج ــامًا فق ــكان رس ف
ــمه. ــا يرس ــزه ب ــتجدي خب ــزق، يس مم

لكــن حينــا أمســك بالفرشــاة بــن أناملــه، جــاءت لوحاتــه أجمــل 
وأروع مــن الأصــل الــذي يُنقــل عنــه.. وهــو أمــر يثــر دهشــة أخيه، 
ــت لم  ــمه، وأن ــا ترس ــال في كل م ــا: "إني أرى الج ــأله يومً ــذي يس ال
ر هــذا  ــا، كيــف تصــوِّ ــاة معنــى، ولم تنعــم بجمالهــا يومً تعــرف للحي

الجــال الــذي لا تــراه؟!".
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فــرد الرســام الفقــر: "لقــد حُرمــت مــن كل مُتــع الدنيــا، ومــن 
أجــل هــذا حاولــت أن أعطــي لوحــاتي كل مــا كنــت أحلم بــه وأتمناه 
ــا".  ــت منه ــي حُرم ــعادة الت ــالي في الس ــش أع ــوف تعي ــي.. س لنف

ــي كان  ــة الت ــك الجن ــن تل ــه م ــي لوحات ــام العالم ــدع الرس ــد أب لق
يحملهــا في صــدره للحيــاة، وعــاش فيهــا بروحــه، أمــا جســده، ذلــك 
الكيــان المــادي، فقــد كان يبــدو للناظــر أنــه محبــوس في الدنيــا، متقيــد 

بحدودهــا مــن نصيــب الغنــي والفقــر.

فهجــر جــوخ الدنيــا، وعــاش بروحــه في جنتــه، فأبــدع لوحــات 
لا تــزال تبهــر مشــاهديها عــى مــر العصــور.
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لا تدع التوافه تغلبك 
ــز )61 - 101هـــ(  ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم ــة الراش كان الخليف
يتعبــد ليــاً في أحــد الجوامــع، ولشــدة الظــام تعثــرت قدمــه بأحــد 
المصلــن، فــرخ الرجــل في الخليفــة دون أن يــدري مَــن هــو: 
ــد  ــاف ق ــردع أي خ ــدوء، ل ــر في ه ــردَّ عم ــت؟"، ف ــى أن "أأعم

ــر". ــو: "مُب ــه للت ــت إلي ــي وجُه ــة الت ــبب الإهان ــب بس ينش

ويبــدو أن هــذا الــرد لم يــرُق لأحــد مرافقــي عمــر ، فــأراد أن 
يلحــق بالرجــل، ويؤنبــه عــى مــا كان منــه نحــو خليفــة المســلمين، فما 
كان مــن الخليفــة الراشــد إلا أن أمســكه قائلًًا لــه: "هو ســألني أأعمى 
ــا". ــه ســؤالًًا وجوابً ــه: مُبــر.. والأمــر لا يعــدو كون أنــت؟ فأجبت

مــن الرائــع أن نأخــذ الأمــور ببســاطة، ونســمو فــوق الخلافــات 
ــب  ــودة، ونتغل ــر المقص ــوات غ ــة، والهف ــزلات التافه ــيطة، وال البس
عــى توافــه الأمــور وصغائرهــا، ولا ندعهــا تأخــذ مــن وقتنــا 
وراحتنــا، فنطــرد طيــور الســعادة مــن قلوبنــا، لتحــل مكانهــا غربــان 
الخــاف والشــقاق، وكل ذلــك بســبب أمــر بســيط يمكــن تجــاوزه 

ــه لم يكــن. ــه كأن ــرور علي والم
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ــي  ــف الأمريك ــي )1888 - 1950(، المؤل ــل كارنيج ــول دي يق
ــه  ــا نواج ــب: "إنن ــذات، في تعجُّ ــن ال ــدروس في تحس ــور ال ومط
كــوارث الحيــاة وأحداثهــا في شــجاعة نــادرة وصــر جميــل، ثــم نــدع 

ــا!". ــى أمرن ــا ع ــك تغلبن ــد ذل ــه بع التواف

ــاة  ــات الحي ــام أزم ــان أم ــد الإنس ــا أن يصم ــب حقًّ ــن الغري فم
ــا لتوافــه الأمــور  وصعوباتهــا وتجاربهــا القاســية، ثــم يــدع نفســه نهبً
تغلبــه عــى أمــره، وتحيــل حياتــه إلى جحيــم، فيثــور لأتفــه الأمــور، 
بســبب القميــص الــذي نســيت زوجتــه أن تكويــه، وبــكاء الأطفــال، 
ــع  ــاول أن يرف ــذي ح ــي ال ــائق التاك ــج، وس ــر الناض ــام غ والطع

ــل العمــل. مــن تعريفــة الأجــرة، وســخافات زمي

ــة،  ــية والبدني ــه النفس ــن صحت ــك م ــذ كل ذل ــة أن يأخ والنتيج
ــت. ــتعال في أي وق ــاً للاش ــح قاب ويصب

ــود  ــف والرع ــدى العواص ــف تتح ــاهقة كي ــال الش ــر إلى الجب انظ
والــروق، تصمــد في وجــه أمواجهــا العاتيــة، تبــدو للناظريــن ثابتــة 
ــا بفعــل قطــرات المطــر  ــآكل تدريجيًّ صامــدة، لكنهــا عــى شــدتها تت
ــع  ــفل، فتصن ــا إلى أس ــط به ــا وتهب ــن صخوره ــذ م ــرة، فتأخ الصغ
ــرُّ  ــامخة، كان يم ــالًًا ش ــابق جب ــت في الس ــا، كان ــا وقيعانً ــا وديانً منه

ــود. ــد خُلقــت للخل ــرء، فيظنهــا ق عليهــا الم
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العواصـف  تتحـدى  عمرهـا  تعيـش  ـرة  الُمعمِّ الأشـجار  وتلـك 
الغاضبـة، والرياح الثائرة، ثـم تتهاوى أمام زحف الهـوام والحشرات!

ــال  ــابًها للجب ــا مش ــوت كان مصيره ــات وبي ــن صداق ــم م وك
ــل  ــا بفع ــى أركانه ــم تتداع ــن، ث ــدة إلى ح ــلُّ صام ــجار، تظ والأش
ــذي كان لا  ــب ال ــك الحبي ــي ذل ــور، فيختف ــر الأم ــغال بصغائ الانش
يألــو جهــدًا في إســعاد حبيبــه إلى صيــاد ماهــر للأخطــاء والــزلات.. 
يعلــق عــى كل كلمــة، وعــى كل لفتــة، وكل إشــارة، يحاســبه عليهــا 
ــه  ــه وجعل ــزواج خدع ــأذون ال ــنَّ أن م ــى يظ ــن، حت ــاب الملَك حس

ــة! ــق نياب ــط بمحق يرتب

ــاذا لم  ــال؟ ولم ــاذا ق ــن: لم ــاع ع ــة للدف ــاة إلى محاول ــول الحي وتتح
يقُــل؟ ولمــاذا جــاء؟ ولمــاذا لم يــأتِ؟ حينهــا تصــر العــرة إلى جحيــم 

يغــرق في اســتعذاب الشــكوى ومحــاولات مســتمرة للاســرضاء!

ولأن للصــر حــدودًا، ومــع تكــرار الأمــر بشــكل ســخيف، يجــد 
الحبيــب نفســه مشــتعلًًا غضبًــا في أقــل مــن الفيمتــو ثانيــة.

الغريــب أن ذلــك الأمــر يبــدأ بســيطًا، ثــم يتضخــم شــيئًا فشــيئًا، 
ــى  ــا، حت ــوةً تدريجيًّ ــزداد ق ــم ي ــا، ث ــدأ بطيئً ــدي، يب ــار الجلي كالانهي
تصــل سرعتــه إلى 052 ميــاً في الســاعة، يدمــر كل مــا يلقــاه، ويمحو 
ــيدونها في  ــم يش ــا أنه ــن أصحابه ــل، ظ ــفح الجب ــكن في س ــا تس بيوتً
الجنــة، فــإذ هــي أثــر بعــد عــن، والســبب بضــع صخــرات جليديــة!
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الأكثــر غرابــةً وإيلامًــا، أن كل طــرف يســاعد الآخــر عــى 
ــا  ــة تقابله ــارة الجارح ــة، والعب ــا الكلم ــة يقابله ــتعال، الكلم الاش
عبــارة أشــد.. وبــدلًًا مــن الحديــث في الأمــر التافــه، يتحــول الأمــر 
ة،  إلى تقييــم لفــرة الــزواج، وتُســتدعى كل الذكريــات القديمــة الُمــرَّ
ــاة  ــر، وأن الحي ــع الآخ ــرف م ــها كل ط ــي عاش ــة الت ــام التعيس والأي
معــه لم تكــن إلا خطــأً كبــرًا، وتلــك الفظائــع التــي ارتكبهــا في حقــه، 

ــة! ــزواج طافي ــى تظــلَّ ســفينة ال ــرًا حت ــه ظــل صاب لكن

ــث في  ــي إلى الحدي ــر، وينته ــاف عاب ــث بخ ــدأ الحدي ــذا يب وهك
ــة! ــفية عويص ــائل فلس مس

فــا الحــل إذن لمواجهــة تلــك العواصــف التــي تحــل عــى البيــت 
دون ســابق إنــذار؟

اقــرأ معــي الروشــتة التــي يقدمهــا الأســتاذ عبــد الوهــاب مطاوع 
الأزواج  إلى  دائــاً  التــي أوجههــا  )1940 - 2004(: نصيحتــي 
ــرة  ــورًا في دائ ــا ومحص ــا منطقيًّ ــون خلافه ــي أن يك ــات ه والزوج
الســبب المبــاشر لــه، دون إعــادة طــرح العلاقــة بينهــا ككل للنقــاش 

ــا بالحكــم عليهــا بالفشــل. ــد أن ينتهــي غالبً ــذي لا ب ال

فمــن الطبيعــي أن يتشــاجر ويختلــف أشــد المحبــن مــن وقــت إلى 
آخــر، لكــن المهــم أن يبقــى ذلك في دائــرة الســبب المبــاشر، وأن تكون 
ــات التشــاحن قصــرة.. وأن  ــة ودائمــة وأوق ــاء طويل ــات الصف أوق
ع بيــوت كثيرة. يبتعــدا عــن تلــك الصغائــر التــي كانت ســببًا في تصــدُّ
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ــد  ــاول أح ــا ألا يح ــا، ومنه ــاف آدابً ــان أن للخ ــم الطرف وليعل
الطرفــن استشــارة الآخــر وهــو في قمــة انفعالــه، وأن يبــذل كلٌّ منهما 
جهــده في امتصــاص غضــب الآخــر، وأن يســعى إلى تأجيــل المناقشــة 

تكــون فيــه الأعصــاب قــد بــردت، وصَفَــا الجــو مــن الغيــوم.

ن رفــاق الحيــاة  رحلــة الحيــاة مهــا طالــت قصــرة، فلــاذا لا يهــوِّ
عــى أنفســهم وعــى شركائهــم متاعــب الســفر؟ وهــل فرغــت الدنيا 
مــن المشــكلات الجــادة حتــى يبحثــوا بعــزم عــن مشــكلات بســيطة 

ــاة؟!  ــص عليهم الحي تنغِّ

إضاءة جانبية: 

الصنــدوق الممتلــئ بالجواهــر لا يتســع 
ــة  ــئ بالحكم ــب الممتل ــى، والقل للح

لا يتســع للصغائــر.

مصطفى السباعي
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مهما كان عمله متواضعًا.. فلا تسخر منه أبدًا 
كان رئيــس وزراء بريطانيــا هنــري بالمرســتون )1784 - 1865( 
ــد  ــاهد أح ــا ش ــدن، عندم ــة لن ــوارع مدين ــد ش ــا في أح ــر يومً يس
ــل عن جــواده، ثم يتجــه إلى كناس بســيط،  اللــوردات الإنجليــز يترجَّ
يبــذل جهــده في رفــع القــاذورات مــن الشــارع، وينهــال عليــه ضربًــا!

ــيارته  ــائق س ــرخ في س ــوزراء، ف ــس ال ــب في رئي سرى الغض
ــرف،  ــورد المتعج ــف الل ــث يق ــاشرة إلى حي ــل مب ــف، ليترج أن يتوق

ــاس؟".  ــرب الكن ــاذا ت ــأله: "لم وس

ــق  ــذرة في طري ــه الق ــع عربت ــه وض ــاء: "لأن ــورد بكبري ــال الل فق
ــوادي!". ج

ــة  ــرام قيم ــا في اح ــورد درسً ــذا الل ــن ه ــتون أن يلقِّ وأراد بالمرس
العمــل أيًّــا كان، فقــال لــه: "ألم يخطــر ببالــك أن هــذه العربــة 
الصغــرة أنقذتــك أنــت وكل أفــراد أسرتــك مــن القــاذورات التــي 
كان يمكــن أن تتجمــع وتــؤدي إلى انتشــار أخطــر أنــواع الأوبئــة!".

ــورد أن  ــن الل ــب م ــه طل ــيط كرامت ــاس البس ــد للكن ــى يعي وحت
يعتــذر لــه حــالًًا، لكــن اللــورد رفــض بإبــاء وشــمم، وهنــا صــاح 
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ــك  ــب تقديم ــوف أطل ــذر فس ــددًا: "إذ لم تعت ــوزراء مه ــس ال رئي
ــه  ــاء تأديت ــمي في أثن ــف رس ــى موظ ــداء ع ــة الاعت ــة بتهم للمحاكم
ــن  ــاذورات م ــع الق ــن جم ــن م ــاء كل الكناس ــرت بإعف ــه، وأم عمل

ــك!". ــام بيت أم

ا مــن  ــة رئيــس الــوزراء لم يجــد اللــورد مفــرًّ وأمــام إصرار وجدي
تقديــم الاعتــذار. 

لقــد أدرك الســياسي الإنجليــزي العظيــم قيمــة العمــل مهــا كان 
بســيطًا، فحــثَّ على احــرام صاحبــه.. فلــو تعاملنــا باحتقــار وازدراء 

ــف المجتمــع. مــع الأعــال المتواضعــة لتوقَّ

ــق كتــب التاريــخ البريطانيــة عــى موقــف بالمرســتون بقولهــا:  تُعلِّ
ــا"، لكــن  ــخ بريطاني "وكانــت هــذه أول ســابقة مــن نوعهــا في تاري

ذلــك الأمــر عرفــه الــراث الإســامي قبــل ذلــك بقــرون طويلــة، 
فحينــا يلتقــي النبــي صلى الله عليه وسلم يومًــا مــع واحــد مــن أصحابــه، ولا يــكاد 
يصافحــه حتــى يجــد في كفــه خشــونة غــر مألوفــة، فيســأله النبــي: 
ــه  ــونة، فيجيب ــا الخش ــا؟"، أي: أصابته ــد أمجلت ــك ق ــال كفي ــا ب "م

ــا رســول الله". ــر العمــل ي الصحــابي: "مــن أث

ــن  ــأ م ــى الم ــه ع ــع كفي ــه، ويرف ــد أصحاب ــي بجه ــعد النب فيس
ــول  ــر، ويق ــة للن ــا راي ــا كأنه ح به ــوِّ ــا ويل به ــم يقلِّ ــور، ث الحض

ــوله". ــا الله ورس ــان يحبه ــا: "كف مُباهيً
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ورفــع الحبيــب مــن قيمــة العمــل، مهــا كان بســيطًا، حينــا قــال: 
"مــن أمســى كالًّاًّ مــن عمــل يــده، أمســى مغفــورًا لــه".

ولم يكــن ذلــك غريبًــا عــى الإســام الــذي احــرم كل الأعــال، 
فهــذا نبــي الله داود يعمــل حــدادًا، ونبــي الله زكريــا نجــارًا، وموســى 
ــا  ــا صلى الله عليه وسلم كان راعيً ــن، ونبين ــه في مدي ــوال إقامت ــام ط ــي أغن  راع

للغنــم في شــعاب مكــة.

لكــن أي تغــرُّ أصــاب مجتمعنــا حتــى أصبحنــا ننفــر مــن المهــن 
اليدويــة البســيطة، وننظــر بدونيــة إلى مــن يعمــل بهــا؟! بــل ويســخر 

بعضنــا منهــم!

ــا إلى تغيــر، ســواء مــن أفــراد المجتمــع،  ــاج من تلــك النظــرة تحت
أم مــن جانــب مَــن تدفعهــم أقــدار الحيــاة ليعملــوا بهــا، وليأخــذوا 
ــي  ــن )1929 - 1968(: "إذا دُع ــج الاب ــر كن ــن لوث ــات مارت بكل
ــارة  ــها بمه ــب أن يكنس ــوارع، فيج ــا في الش اسً ــون كنَّ ــل ليك الرج
ــو  ــن وه ــه، أو بيتهوف ــم لوحات ــو يرس ــها وه ــو نفس ــكل أنجل ماي
يؤلــف موســيقاه، أو شكســبير وهــو يكتــب الشــعر، يجــب أن 
يكنســها جيــدًا، بحيــث يتوقــف كل مــن يراهــا ويعلــق قائــاً: "هــا 

ــة"". ــان وبراع ــه بإتق ــم، أدى مهمت ــاس عظي ــاش كن ــا ع هن

ق علينـا أهـل الغـرب في هـذا المضامر، فهـم يتفاخرون  وقـد تفـوَّ
بالأعمال البسـيطة التي يمارسـونها لكسب قوت العيش، ويحكون بفخر 
أن جُـل العظامء والمبدعين عاشـوا ظروفًا قاسـية في بدايـات حياتهم.
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فهــذا مــارك تويــن )1835 - 1910( أحــد أعظــم كُتَّــاب 
أمريــكا، يعمــل في صبــاه بمطبعــة صغــرة يكتســب منهــا قليــاً مــن 

ــه. ــة عائلت ــال لإعال الم

وذاك شــيخ الروائيــن البريطانيــن تشــارلز ديكنــز )1812 - 
1870( يقــي أيامًــا مــن طفولتــه في معمــل حقــر لتعبئــة الأصبــاغ، 

والفئــران تمــرح مــن حولــه. 

وهذا لولا دا سيلفا رئيس البرازيل يفخر بأنه عمل ماسحًا للأحذية 
لمسـاعدة والديـه وأشـقائه، وفي شـبابه يعمـل في صناعة السـيارات ثم 
التعديـن، وفَقَـد أحـد أصابعـه في أثنـاء تشـغيل أحـد المكابـس المائية.

أمــا أهــل أمريــكا، فهــم يتحدثــون بــكل فخــر عــن نبيهــم، الــذي 
ــا كادت  ــم بعدم ــاء دولته ــاد بن ــة، وأع ــكار البالي ــن الأف ــم م حرره
تتهــاوى. وذاكم هــو إبراهــام لنكولــن )1809 - 1865(، الذي جاء 
إلى الدنيــا في كــوخ خشــبي ذي ثلاثــة حيطــان في غابــة فســيحة، وكان 
ــا فقــرًا لا يملــك مــن حطــام الدنيــا شــيئًا، فــكان عليــه  ابً أبــوه حطَّ
حًــا وحامــل أثقــال. ــا وملَّاَّ ابً أن يصــارع بيديــه ليعيــش، فعمــل حطَّ

ــن  ــا م ــا نوعً ــرته كله ــى س ــت ع ــة أضف ــأة المتواضع ــذه النش ه
العظمــة والقداســة، لم يكــن ليتــاح لــه لــو أنــه عــاش في مهــاد النعمــة 
ــب في مراتــب العــز، بــل كانــت تلــك الأعــال تهيئــة لمــا يدخــره  وتقلَّ

ــتقبل.  له المس
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الدكتــور حســن مؤنــس )1911 -  التاريــخ  يقــول أســتاذ 
ــا  1996(: "حتــى إذا جــدَّ الجــد، وتطلبــت أحــوال بــاده رجــاً قويًّ
ــا،  ــا مطمئنًّ م واثقً ــدَّ ــوء، تق ــا الس ــرد عنه ــاء، وي ــا الب ــف عنه يكش
وقــد وجــد نفســه مســتعدة كاملــة العــدة للــراع والنضــال، لقــد 
أورثــه صراع حياتــه قــوة اســتخدمها في صالــح أمتــه وبنــي وطنــه".

ــم المهــارات مــن المهــن  ولعــل الحبيــب صلى الله عليه وسلم خــر دليــل عــى تعلُّ
البســيطة التــي عمــل بهــا، فقــد تربَّــى في الباديــة، وهــو مــا ســاهم في 
قــوة بدنــه وفصاحــة لســانه وشــجاعته، وفي طفولتــه عمــل في رعــي 
ــارة،  ــاً ومه ــزداد عل ــي ي ــارة لك ــل في التج ــبابه عم ــام، وفي ش الأغن
ــارة  ــن التج ــم م ــل، وتعلَّ ــر والتأم ــام الص ــي الأغن ــن رع ــم م فتعلَّ

ــادة. الاقتصــاد والقي

ــن، ولكنهــا تجــارب تصقــل مهارات  فليســت العظمــة دروسًــا تُلقَّ
ــان وخبراته. الإنس
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إضاءة: 

مــا وجــد أحــد في نفســه كــرًا، إلا مــن 
مهانــة يجدهــا في نفســه.

 عمر بن الخطاب 
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في أي عصر تحب أن تعيش؟
ــي  ــحرية الت ــك الأداة الس ــن، تل ــة الزم ــا آل ــت معن ــو كان ــل ل تخيَّ

ــده! ــذي نري ــر ال ــدودة إلى الع ــوانٍ مع ــا في ث ــتطيع أن تنقلن تس

فــأي عــر تحــب أن تعيــش فيــه؟ أراك الآن تصمــت قليــاً، تجول 
بخاطــرك بــن كل العصــور، ثــم ترســم ابتســامة خفيفة عــى وجهك، 
ــاني". ــر الف ــش في الع ــب أن أعي ــي: "أح ــوق حقيق ــول بش وتق

ــن ســيختار الســفر إلى عــر الحبيــب محمــد صلى الله عليه وسلم،  ــا مَ ــع من بالطب
فمــن يحلــم أن يــراه وينعــم بصحبتــه؟! أو زمــن البطــل صــاح الدين 
ــر  ــن أيــوب )532 - 589 هـــ( وكفاحــه مــن أجــل تحري يوســف ب
القــدس، أو زمــن المســلمين في الأندلــس، أو حضــارة الفراعنــة التــي 
أبهــرت العــالم، أو قاهــرة الأربعينيــات التــي طالمــا أبهــرت القلــوب 
بجمالهــا وهدوئهــا ونظافتهــا.. تلــك بحــق هــي أيــام الزمــن الجميــل!

كلٌّ منــا ســيختار الزمــن الــذي يــراه أفضــل مــا مــرَّ عــى الأرض 
مــن طهــارة ونقــاء، أو شــجاعة وفروســية، أو تحــرُّ وعلــم.

ــا  ــس إلا فخًّ ــابق لي ــؤال الس ــب، فالس ــي الحبي ــاً قارئ ــن، مه لك
يُُخفــي في داخلــه وســيلة للهــروب مــن الواقــع الــذي نحيــاه، وربــا 
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كان اعترافًــا بعجزنــا عــن تجميــل الدنيــا التــي خلقَنــا الله مــن أجــل 
تعميرهــا، حتــى إذا طــوى المــوتُ صفحــة حياتنــا، تركناهــا أجمــل ممــا 

كانــت عليــه قبــل مجيئنــا.

ــؤال  ــه الس ــه إلي ــزالي )1917 - 1996( وُجِّ ــد الغ ــيخ محم الش
ــاره  ــا في العــر الــذي تخت ت قبــل مجيئــك إلى الدني نفســه: لــو خُــرِّ

ــل؟!  ــت تفض ــر كن ــأي ع ــه، ف ــا في لتحي

كانــت إجابــة الشــيخ بســيطة ومدهشــة، فــإن إيمانــه بربــه وثقتــه 
ــذا  ــا راضٍ به ــاره الله: "فأن ــا اخت ــار إلا م ــه لا يخت ــاره يجعلان باختي

ــه". ــادي في ــاء ربي إيج ــذي ش ــر ال الع

وعلَــت الدهشــة وجــه ســائله، فقــال للغــزالي: "حســبناك 
الصحابــة!". عــر  في  الوجــود  ســتطلب 

ــم  ــور وه ــرة العص ــو خ ــة ه ــر الصحاب ــيخ: "إن ع ــال الش فق
ــه!  ســلفنا الصالــح، ومــع ذلــك فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم ودَّ لــو يــرى إخوان
فقــال لــه الصحابــة: "ألســنا إخوانــك؟ قــال: أنتــم أصحــابي، 
وإخــواني الذيــن يجيئــون بعــدي، آمنــوا بي ولم يــروني!"، ولهــذا فــإن 
ــى  ــون ع ــر ويحافظ ــذا الع ــه في ه ــام ونبي ــون بالإس ــن يؤمن الذي
شــعائر الديــن لهــم عنــد الله مكانــة صالحــة، والرجولــة الحقــة تكــون 

." ــد الله ــنة عن ــة حس ــاح في إدراك منزل ــع المت ــتغلال الواق باس
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لقــد وضــع الشــيخ بحكمتــه أيدينــا عــى أســاس القضيــة، 
ــد الله،  ــة عن ــدرك منزل ــاح لن ــع الُمت ــتغل الواق ــي أن نس ــة ه فالرجول
ر الله لنــا  فــا نهــرب مــن حياتنــا إلى عصــور قديمــة خلــت، فقــد قــدَّ
ــه  ــف في وج ــن وق ــو مَ ــق ه ــن الح ــان، والمؤم ــذا الزم ــأتي إلى ه أن ن
أمواجــه العاتيــة، لا تهــزه ولا ترهبــه، وإنــا يطوعهــا لإصــاح 

ــالتنا.  ــي رس ــك ه ــل، وتل ــى وأفض ــح أنق ــه، ليصب واقع

ــبان  ــد كان الإس ــس، فق ــلمون في الأندل ــه المس ــا فعل ــك م وذل
النصــارى يســيطرون عــى الشــال، حيــث الأنهــار الضخمــة، 
ــام  ــرة والأغن ــية الكب ــا الماش ــى فيه ــي تُرع ــعة الت ــزارع الشاس والم
الوافــرة الصــوف، والخيــول كبــرة الحجــم، بينــا كان نصيــب 
ــار  ــث الأمط ــن حي ــر م ــه الأفق ــاحة، ولكن ــع مس ــلمين أوس المس

والمعــادن.

لــوا الأندلــس إلى  لكــن المســلمون بجدهــم واجتهادهــم حوَّ
مســاحات شاســعة مــن بســاتين الفاكهــة.. لم يتركــوا شــرًا إلا 
ــا  ــح مروجً ــال لتصب ــاه إلى الجب ــروا المي ــم أج ــى إنه ــتصلحوه، حت اس
ــرة  ــة صغ ــرد قري ــدن مج ــه لن ــت في ــذي كان ــت ال ــرة، وفي الوق زاه
كانــت قرطبــة ترســل أشــعتها الحضاريــة لتوقــظ أوروبــا مــن ســباتها 
العميــق، ويصــف الكاتــب الأمريكــي "ويــل ديورانــت" حضارتهــا 

ــي الإنســان.  ــكل بن بأنهــا فخــر ل
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واليــوم إذا أردنــا التقــدم، فــا يجــب أن ترســو ســفننا عنــد 
ــة  ــا لرحل دن ــا يزوِّ ــه م ــتلهم من ــد أن نس ــل لا ب ــاضي، ب ــواطئ الم ش
ل  ــوِّ ــس فلنح ــى الأندل ــكاء ع ــن الب ــاً ع ــتقبل، وبدي ــاضر والمس الح
بلادنــا إلى أندلــس جديــد في حضارتــه وزراعتــه وصناعاتــه وعلومــه.

والحـاضر مهام كانـت شروره ومنغصاتـه، لا يجـب أن نرفضـه.. 
ولنأخـذ بقـول الفيلسـوف الألمـاني المتفائـل جوتفريـد ليبنتـز )1646 
- 1716(: "هـذا العـالم هـو أفضـل عـالم يحتمـل أن يكـون موجـودًا 
في الكـون كلـه، حتـى لـو سـاءنا منـه مـا نـراه فيـه مـن بعـض صـور 
الظلـم والرس، المهـم ألا نضعـف أمـام بعـض صـور الرش في الحياة، 
وأن نواصـل إيماننـا بـأن الحيـاة تحمـل في طياتها الخير والرش".. وإذا 
كنـا لا نسـتطيع أن نختـار الزمـن الـذي نـأتي فيـه، فإننـا نسـتطيع على 
الأقـل أن نختـار حياتنا الشـخصية وأصدقاءنا وأصحابنـا واهتماماتنا. 

الكاتــب الاســكتلندي روبــرت لويــس ستيفنســون )1850 
ــا؛  ــغل به ــب أن ننش ــن لا يج ــاك يوم ــول إن هن - 1894( كان يق
ــاء وآلام  ــداث وأخط ــن أح ــه م ــا حمل ــكل م ــس ب ــو الأم ــا ه أحدهم
ومتاعــب، فالأمــس ذهــب ولــن يعــود أبــدًا، ولــو بذلنــا كل أمــوال 
الدنيــا مــا اســتطعنا أن نمحــو كلمــة واحــدة قلناهــا، أو أن نصحــح 
ــو. ــث ه ــه حي ــس، فلندع ــب الأم ــد ذه ــه، لق ــا في ــا وقعن ــأً م  خط

ــلاات  ــن احت ــل م ــا يحم ــكل م ــد ب ــو الغ ــر، فه ــوم الآخ ــا الي وأم
ــا  ــه أيضًــا يــوم لا نعــرف مــاذا ســيحدث لن ومفاجــآت وأعبــاء.. إن
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فيــه، ومــاذا ســنفعل نحــن بــه، كل مــا نعرفــه أن الشــمس ســتشرق 
ــاول  ــا تح ــة، ورب ــاء صافي ــون الس ــا تك ــاح.. ورب ــه في الصب مع

ــة. ــعتها الدافئ ــا أش ــب عن ــحب أن تحج السُّ

هذان هما اليومان... 

ــا،  ــي نحياه ــاعة الت ــه، والس ــن في ــذي نح ــوم ال ــا الي ــي بعدهم بق
ــكل  ــاعة.. وب ــكل س ــم ب ــد أن ننع ــا، ولا ب ــرُّ بن ــي تم ــة الت واللحظ
لحظــة مــن لحظــات حياتنــا في يومنــا، لا في أمســنا الــذي ذهــب.. ولا 

ــأتِ بعــد! ــذي لم ي ــا ال في غدن

إضاءة جانبية: 

الســعادة الحقيقيــة هــي أن نســتغلَّ 
ــذ  ــا، وعندئ ــةٍ م ــق غاي ــا لتحقي وجودن

ــاً. ــذا عظي ــا ه ــون وجودن يك

جورج برنارد شو





91مواسم الروح

لا تدعه يأخذ من روحك
اتفــق زيــد وجعفــر عــى القيــام برحلــة في الصحــراء، للاســتمتاع 

بالســكون الــذي يلفهــا، وجوهــا الصحــو، وهوائهــا النقــي.

وخــال الرحلــة، يختلــف الصديقــان عــى أمــر مــا، ويتجــادلان، 
ــاول  ــاش، فيتط ــدال والنق ــار الج ــي ن ــا، يزك ــيطان بينه ــل الش ويدخ

زيــد عــى صديقــه، ويعنفــه.

تــرب الحــزن إلى قلــب جعفــر، لكنــه لم يقابــل إســاءة صديقــه إلا 
بــأن كتــب عــى الرمــال: "اليــوم أعــز أصدقائــي خاصمني!".

ق الاثنان، كلٌّ في طريق، والشيطان بينهما مرح طروب.  وتفرَّ

وتتعثــر قــدم زيــد في رمــال متحركــة، تبتلــع كل مــا يقــع عليهــا، 
ــده،  ــك بي ــه، ويمس ــه صديق ــر إلي ــتغيث، فيط ــه تس ــدوي صرخت وت

لتُكتــب لــه النجــاة.

وتحــت ظــال صخــرة ضخمــة، جلــس الاثنــان، يأخــذان قســطًا 
ــذي أراد  ــوت ال ــع الم ــرس م ــراع ال ــك ال ــد ذل ــة بع ــن الراح م
ــى  ــب ع ــد، ويكت ــر صل ــد بحج ــك زي ــا، ويمس ــاف أحدهم اختط

ــوت!".  ــن الم ــذني م ــي أنق ــز أصدقائ ــوم أع ــرة: "الي الصخ
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ويســأله جعفــر: "عندمــا اختلفنــا كتبــت أنــا عــى الرمــال، 
وعندمــا أنقذتــك كتبــت أنــت عــى الصخــر!".

ــاح  ــتمحوها ري ــال س ــى الرم ــك ع ــق: "كتابت ــب الصدي ويجي
ــنون". ــوه الس ــن تمح ــك فل ــا صنيع ــامح، أم التس

ــف  ــش نظي ــن أن يعي ــه م ــرد لهموم ــرء ولا أط ــس أروح للم فلي
أً مــن وســاوس الضغينــة والخصــام والكراهيــة، سريــع  القلــب، مُــرَّ

ــه.  ــه وصفح ــة إلى حلم الأوب

الحبيــب صلى الله عليه وسلم يقــول: "لا يحــق لمؤمــن أن يهجــر أخــاه فــوق ثــاث، 
ــإن رد الســام فقــد  ــه، ف ــه فليســلم علي ــه ثــاث فليلقَ ــإن مــرت ب ف
اشــركا في الأجــر، وإن لم يــرُد عليــه فقــد بــاء بالإثــم، وخــرج المســلم 

مــن الهجــرة". 

ــب،  ــران الغض ــر ن ــوس، وتتبخ ــدأ النف ــت ته ــذا التوقي ــي ه فف
ــود  ــه، وأن يع ــل إخوان ــلم أن يواص ــى المس ــا ع ــم كان لازمً ــن ث وم
إلى ســرته الأولى، وكأن القطيعــة كانــت غيمــة، مــا إن تجمعــت حتــى 

دتهــا، وصفــا الجــو مــن بعــد خصــام.  هبــت عليهــا الريــاح فبدَّ

وتلــك المنزلــة لا ينالهــا إلا أصحــاب القلــوب المشرقــة عــى 
ــاة.  ــة والحي ــب الصحب ــى ح ــاربها ع ــة مش ــة، المفتح المحب

فقد سأل الصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله أي الناس أفضل؟". 
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قال: "كل مخموم القلب صدوق اللسان".

قالوا: "صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟".

ــل ولا  ــي، ولا غ ــه ولا بغ ــم علي ــي، لا إث ــي النق ــو التق ــال: "ه ق
ــد".  حس

فــإن الخصومــة إذا قويــت جذورهــا، وتفرعــت أشــواكها زاحمــت 
أزهــار الإيــان، وأذبلــت أوراق المحبــة، ووأدت الحنــان والســام.

ــة  ــا حكم ــع معه ــا، فتضي ــة بأصحابه ــح الخصوم ــا تجن ــرًا م  وكث
ــا كان  ــات، م ــان حماق ــب الإنس ــنين، فيرتك ــرة الس ــول، وخ العق
ــرى إلا  ــة، لا ت ــة داكن ــن زاوي ــا إلا م ــر أصحابه ــا، ولا ينظ ــع فيه ليق
كل عيــب، ولا تبــر إلا بــكل نقيصــة، وتلقــي بســتارة ســوداء عــى 

ــيط. ــأ البس ــم الخط ــار يضخ ــك بمنظ ــن، وتمس ــل والمحاس الفضائ

أمــا القلــب المــرق، فــإن الله يــزرع فيــه الخــر، ويــؤوب سريعًــا 
إلى العفــو والصفــح، فينعــم مَــن يعيــش حولــه، ويســتظلون بظــال 

ا! محبتــه، وقــد يفــيء إليهــا في يــوم مــن كان لــه عــدوًّ

القــارئ لقولــه تعــالي: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ــا،  ــن كان صافيً ــري لم ــا الب ــد فيه ــر:47[، يج ې ى (   ]الحِج

ــة.  ــل الجن ــات أه ــن صف ــو م ــب ه ــاء القل ــك أن صف ذل

فهنيئًا لأصحاب القلوب البيضاء المشرقة. 
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لكــن، مــاذا لــو خاصمــك أحــد وبغــى عليــك، وقطــع مودتــك 
ــه،  ــتمر في غي ــا فاس ــا بينك ــاح م ــاول إص ــه، وح ــب جنيت ــر ذن بغ

ــاء؟ ــدم الالتق ــراق، وع ــرار بالف وكان الق

يقــدم لــك أســتاذنا عبــد الوهــاب مطــاوع نصيحتــه: "لا تشــغل 
نفســك بلعنــه وذمــه وانتقــاد أخلاقياتــه، وذكــر مثالبــه، وإنــا اعتــرِه 
ذرة مــن ذرات الكــون الفســيح التــي لا تــدري بوجودهــا، فــا تذكره 
أبــدًا في أحاديثــك قادحًــا ولا مادحًــا، ولا تســمع مــا يــيء إليــه، أو 
ــا في الحيــاة إلى أن يرجــع عــن  مــا يشرفــه، وإنــا تجاهــل وجــوده تمامً

غيــه، ويصلــح أخطــاءه معــك أو يعتــذر عنهــا".

فادخِــر اللحظــات العابــرة التــي يطــوف خلالهــا ذهنــك بالتفكــر 
ــن  ــتعِد رن ــم، واس ــن تحبه ــر فيم ــداه، للتفك ــت ي ــا اقترف ــه، وفي في
ــرك،  ــغلوا فك ــتحقون أن يش ــن يس ــم مَ ــؤلاء وحده ــم، فه أصواته

ــرك. ــؤوا خواط ويمل

أمــا هــؤلاء الذيــن أســاؤوا إليــك، فــا يســتحقون أن يمــر طيفهم 
في مخيلتــك، ولــو حتــى بنيــة الانتقــام منهم.  

لأننــا عندمــا نكــره أعداءنــا نعطيهــم، دون وعــي، ســلطانًا علينــا، 
وعــى نومنــا وســعادتنا. ولــو علمــوا مقــدار إزعاجهــم لنــا لرقصــوا 
ــا  ــدًا، وإن ــم أب ــن يؤذيه ــم ل ــا إياه ــع أن كرهن ــا، والواق ــا وطربً فرحً
ــم،  ــو أهملناه ــم، ول ــا إلى جحي ــل ليالين ــا، ويحي ــمم أرواحن ــو يس ه
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ــار  ــا، واحترقــوا هــم بنــران الخصومــة، "فالن لأكلــوا أنفســهم غيظً
تــأكل بعضهــا.. إن لم تجــد مــا تأكلــه"، كــا يقــول الشــاعر العــربي.

إضاءة جانبية: 

ــح  ــى التصال ــادر ع ــل ق ــب الجمي القل
ــل.  ــه الجمي ــن الوج أسرع م

محمد مستجاب
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استمِتع بكل لحظة في حياتك
الإنســان في كل العصــور، يظــل يحلــم بواقــع أفضــل مــن واقعــه، 
ــاً في  ــه آم ــى بواقع ــر إذا ضح ــه يخ ــم.. لكن ــاه الحل ــرك في اتج ويتح
مســتقبل أفضــل، مؤجــاً ســعادته وهنــاءه إلى تحقيــق مــا تصبــو إليــه 
روحــه، فــإن تســويف الســعادة يقتــل جمــال اللحظــة التــي نعيشــها، 
والســعادة رحلــة وليســت محطــة نصــل إليهــا، هــي في تعبنــا وكدنــا 
في ســبيل تحقيــق آمالنــا، لذلــك فــا وقت أفضــل كــي تكــون 

ــاضرة.  ــة الح ــن اللحظ ــر م ــن الآن، أكث ــعيدًا أكثر م س

ومــذاق النجــاح لا نتذوقــه جرعــة واحــدة حينــا نحققــه، وإنــا 
نرتشــفه قطــرات حينــا نســتمتع بتلــك اللحظــات التــي تــرق فيهــا 
حبــات العــرق عــى جباهنــا، بذلــك الخــدر اللذيــذ الــذي يــري في 

أجســامنا كلــا بذلنــا جهــدًا يقربنــا خطــوات مــن أحلامنــا.

ــا في  ــذرة ويضعه ــة الب ــد حاني ــك بي ــو يمس ــاح وه ــر إلى الف انظ
ــا،  ــن حوله ــائش م ــع الحش ــه يقط ــوي بفأس ــان الأرض، ويه أحض
ــتمتع  ــابيع يس ــام وأس ــدى أي ــى م ــاة، وع ــبيل الحي ــه س ــئ لنبتت ويهي
ــد  ــأتي موع ــا ي ــا، وحين ــى عوده ــتوي ع ــر وتس ــي تك ــا وه بمرآه
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الحصــاد يهنــأ بالجائــزة الكــرى، وتــدر عليــه أرضــه فاكهــة وحبوبًــا 
ــاع.  ــبع الجي ــن وتش ــر الناظري ــراوات ت وخ

أســتاذنا عبــد الوهــاب مطــاوع )1940 - 2004( ينبهنــا لأهميــة 
ــود،  ــع إلى المفق ــينا التطل ــا ألا ينس ــه: "علين ــة بقول ــة الراهن اللحظ
الشــكر عــى الموجــود، وإدراك قيمتــه، والقــدرة عــى الاســتمتاع به". 

والموجــود وهبنــا الله منــه الكثــر، بــا أفــاض علينــا مــن أســباب 
ــار  ــك الأق ــون، بتل ــاء الك ــى أغني ــن أغن ــال! ونح ــعادة والج الس
ــمس  ــاء، والش ــن الس ــي تزي ــوم الت ــاك، والنج ــدور في الأف ــي ت الت
التــي تهــزم الظــام، وتغــذي الأشــجار الوارفــة والأزهــار المتفتحــة، 

ــاح والنســائم المنعشــة.  وتحــرك الري

وكــم هــي جميلــة تلــك الأبيــات التــي يشــدو بهــا شــاعرنا المبــدع 
إيليــا أبــو مــاضي )1889 - 1957( حينــا يقــول: 

مُعْدِمُ إنَِّكَ  وَتَقُولُ  تَشْتَكِي  نْجُمُ؟كَمْ  مََا وَالْْأَ رْضُ مِلْكُكَ وَالسَّ وَالْْأَ
وَأَرِيُجهَا وَزَهْرُهَا  قُولُ  الْْحُ نِّمُوَلَكَ  الْْمُتََرَ وَالْبُلْبُلُ  وَنَسِيمُهَا 

يــروي الكاتــب الإنجليزي جــون كوبــر بويــز )1872 - 1963( 
ــا أن  ــرر يومً ــد ق ــاة، فق ــه للحي ــرت في نظرت ــي أث ــة الت ــك القص تل
يهــرب مــن المدينــة بضجيجهــا وضوضائهــا إلى أحضــان الريــف، ولم 
يكــد يبلــغ الطريــق حتــى هطلــت الأمطــار بغــزارة كأنهــا الطوفــان 
ــور..  ــوخ مهج ــي بك ــا ليحتم ــزل منه ــيارة، فن ــرك الس ــف مح وتوق
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ــراف  ــدفء إلى أط ــادة ال ــاولًًا إع ــب مح ــن الحط ــا م ــعل بعضً وأش
جســمه، وقــى ليلــة طويلــة مظلمــة ينصــت فيهــا لخبطــات المطــر 

فــوق الكــوخ!

وحينــا توقفــت الأمطــار، فتــح بــاب الكــوخ، حامــاً حــذاءه في 
يديــه، وجســمه يرتعــش مــن الــرد، ويشــعر بالتعاســة وهــو يخــوض 
في الوحــل بخطــوات متثاقلــة، وعندمــا اقــرب مــن ســيارته ســمع 
صــوت ضحــكات مرحــة تنطلــق مــن شــفاه زوجــن شــابين وكأنهــا 
ــكراه،  ــه ش ــيارة تخص ــا أن الس ــا عل ــة، وحين ــل الجن ــان داخ يعيش
لأنهــا كانــت ملجأهمــا في تلــك الليلــة الممطــرة، ولاحظــت الزوجــة 

ــا هكــذا؟". ــا كئيبً الشــابة كآبتــه فســألته: "لمــاذا تبــدو حزينً

قــال: "ومــاذا تتوقعــن مني بعد هــذه الليلــة العصيبة التــي قضيتها 
ــر؟!". ــوخ الحق ــذا الك ــف في ه ــار والعواص ــط الأمط ــدي وس وح

ــد  ــم لق ــا؟ ث ــالًًا من ــعد ح ــك أس ــن أن ــة: "ألا تظ وردت الزوج
ــر!".  ــار.. انظ ــت الأمط ــع.. توقف ــحب تنقش ــدأت الس ب

يقــول بويــز: "ورفعــت بــري إلى الســاء، وأحسســت برعشــة 
قويــة تــري في جســدي، كان هنــاك خيــط رفيــع مــن الضوء يتســلل 
مــن وراء الســحب التــي بــدأت تختفــي وتتلاشــى، بــدا كأنــه شــعاع 
مــن ذهــب يلمــس في رفــق غضــون الأشــجار العاريــة مــن حولنــا، 
وعــى الأرض تحــت أقدامنــا بــدت الحشــائش الصغــرة تلمــع 
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ــرات  ــوق قط ــي ف ــعاع الذهب ــذا الش ــاق ه ــع نط ــا اتس ــيء كل وت
ــت  ــد أن ظل ــى الأرض بع ــاقط ع ــف وتتس ــت ترتج ــي كان ــاء الت الم
عالقــة عليــه، حتــى الطريــق بــدا نظيفًــا بعــد أن غســلته تلــك الميــاه 
ــي  ــة الت ــة الجميل ــوان الرائع ــك الأل ــاهدت تل ــأةً ش ــة.. وفج الدافئ
، الــدفء يــري في  حملهــا قــوس قــزح، وأحسســت بالحيــاة تعــود إليَّ

ــكات!". ــا بالضح ــن حولن ــكان م ــأ الم ــأةً امت ــرافي، وفج أط

هــذه هــي الحيــاة التــي لا بــد أن نحياهــا، أن تهتــز أرواحنــا حينــا 
يداعــب النســيم أوراق الأشــجار، أن نــر لمــرأى طائــر يغــرد فــوق 

ج الأزهــار. الأغصــان، لمــرأى النــدى يتــوِّ

كتــب ذو النــون المــري )796 - 861 م( صــاة رائعــة تلخــص 
ــات،  ــوات الحيوان ــت لأص ــا أنص ــي، عندم ــا إله ــه: "ي ــذا التوج ه
ولخفيــف الأشــجار، وخريــر المــاء وغنــاء الطيــور، وهديــر الريــاح، 

وهزيــز الرعــد أري فيهــا دليــاً عــى وحدانيتــك".

قــد يهــز أحدكــم الآن رأســه، ويتهمنــي بــأني أكتــب عــن عــالم لا 
يوجــد إلا في صفحــات الكتــب! 

الحــق أقــول لكــم إن الاســتمتاع بالحيــاة قــد يــراه المؤمــن حتــى 
ــق  ــن تحقي ــه م ــه الله في ن ــذي يمكِّ ــد ال ــراه في الغ ــات الملأ! ي في لحظ

ــل.  ــالم أفض ــكيل ع ــه في تش ــه وطموحات أحلام
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أتدورن أشد يوم على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟! 

ــه  ــروا علي ــوء، وأغ ــا بالس ــتقبله أهله ــف، اس ــوم الطائ ــو ي ه
ــك  ــه، تل ــن قدم ــدم م ــال ال ــى س ــارة حت ــه بالحج ــم يقذفون صبيانه
ــم  ــراء ليدعوه ــمس الصح ــت ش ــاً تح ــه 50 مي ــي حملت ــدام الت الأق

ــالأذى!  ــه إلا ب ــا يقابلون ــدى، ف لله

وفي طريــق عودتــه يأتيــه ملــك الجبــال، يســتأذنه أن يطبقهــا عــى 
مخالفيــه، فيرفــض الحبيــب، وكأنــه يــرى المســتقبل.. متجــاوزًا قســوة 
اللحظــة التــي يحياهــا: "لا.. عســى الله أن يخــرج مــن أصلابهــم مَــن 

يعبــد الله". 

وبعــد أيــام قليلــة يكافئــه الله، بأعظــم رحلــة نالهــا إنســان، رحلــة 
الإسراء والمعــراج. 

ــق ســعادتك عــى حــادث مســتقبلي قــد  فاســتمتعِ بالحيــاة، ولا تعلِّ
يكــون أو لا يكــون، فتفيــق بعدمــا قطــع قطــار العمــر أكثــر رحلتــه! 
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إضاءة جانبية: 

باهــر، كيــف  الســاء لــيءٌ  إن منظــر 
ينشــغل عنهــا النــاس ويــوارون وجوههــم 

الأرض؟!. في 

والتر سكوت
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ما نريده وما يريده الله لنا 
ــواده  ــرَّ ج ــن، فف ــيطة بالص ــة بس ــش في قري ــر يعي ــيخ كب كان ش
ــر،  ــه العاث ــه وحظ ــونه في مصيبت ــه يواس ــاء جيران ــا، فج ــد يومً الوحي
ــر؟". ــظ عاث ــه ح ــم أن ــن يدريك ــنون: "ومَ ــة الس ــم بحكم ــال له فق

وبعــد أيــام قليلــة رجــع الجــواد إلى القريــة مصطحبًــا معــه عــددًا 
ــظ  ــذا الح ــى ه ــه ع ــة يهنئون ــل القري ــاء أه ــة، فج ــول البري ــن الخي م

ــعيد!".  ــظ س ــه ح ــم أن ــا أدراك ــم: "وم ــال له ــعيد، فق الس

ــاد  ــه مــن فــوق صهــوة أحــد الجي ــام حتــى ســقط ابن ولم تمــضِ أي
ــم  ــيئ، فأجابه ــظ الس ــذا الح ــونه في ه ــه يواس ــاء جيران ــة، وج البري

ــيئ!". ــظ س ــه ح ــم أن ــن أدارك ــع: "مَ ــا هل ــيخ ب الش

ولم تمــضِ أيــام حتــى أعلــن الحاكــم الحــرب وجنَّــد شــباب 
القريــة، وأعفــت الســلطات ابــن الشــيخ، وهلــك في الحــرب شــباب 

ــدون! عدي

ــدوره  ــذا ب ــعيد، وه ــظ س ــد لح ــر يمه ــظ العاث ــذ الح ــذا أخ وهك
ــطورة  ــك الأس ــا تل ــه علين ــا تقص ــر م ــيئ، إلى آخ ــظ س ــلم إلى ح يس

ــة.  الصيني
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ــا فيهــا القــدر مــن  ــاة كتلــك الأســطورة، ينقلن وأحســب أن الحي
حــال إلى حــال، وأهــل الحكمــة لا يغالــون في الحــزن لما أصابهــم، ولا 
لــيء فاتهــم، لأنهــم لا يعرفــون علــم اليقــن إن كان فواتــه أهــو شر 
خالــص، أم هــو خــر خفــي، أم أراد الله أن يجنبهــم بــه ضررًا أكــر! 

كذلــك لا يتيهــون فرحًــا لخــر أصابهــم، بــل منهجهــم الاعتــدال 
والتوســط، يحمــدون الســاء دائــاً عــى مــا تعطيــه مــن أقــدار.

ــن  ــاة، لك ــة الحي ــك طبيع ــزن، وتل ــرح ونح ــل أن نف ــن الجمي فم
ــو في  ف وغل ــرح والحــزن، فــا تطــرُّ ــدال في الشــعور بالف هــو الاعت
ــا مــن  ــاً بالســاء نشــكرها عــى مــا تقدمــه لن ــا دائ أحدهمــا، وتعلقن
ــاة بصــدر لا يخشــى  ــا الحي ــا هــذا الــدرس واجهن أقــدار، وإذا تعلمن
ــه  ــذي يدبرون ــر ال ــإن ال ــن، ف ــائس الحاقدي ــداء، ودس ــد الأع مكائ

ــا.  ــه الخــر لن ــا إلى مــا في قــد يصــره خالقن

الدكتــور ســليم حســن )1886 - 1961(، عــالم الآثــار الشــهير، 
وأحــد أوائــل المصريــن الذيــن أسســوا علــم الآثــار المصريــة في اللغة 
العربيــة، عمــل وكيــاً لمصلحــة الآثــار المصريــة عــام 1936، فــكان 
أول مــري يشــغل هــذا المنصــب.. وأثــار هــذا عليــه حفيظــة بعض 

العلــاء فعملــوا ضــده.

وكان قــد اتصــل بالقــر الملكــي لاســرداد بعــض القطــع 
ــازة الملــك فــؤاد الأول، فأعادهــا الملــك  ــة التــي كانــت في حي الأثري
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ــاروق  ــولى ف ــا ت ــن عندم ــري، لك ــف الم ــا في المتح ــه لعرضه إلي
ــكات  ــن الممتل ــا م ــع باعتباره ــك القط ــتعادة تل ــب باس ــم طال الحك
الملكيــة، فرفــض الدكتــور ســليم حســن، فــكان هــذا ســببًا في زيــادة 
ــام  ــاش ع ــه إلى المع ــرار بإحالت ــدور ق ــت بص ــه، انته ــرات علي المؤام

ــا.  ــة 46 عامً ــذاك قراب ــره آن 1939 وكان عم

ــه، حيــث  ــر علي ــة الخ ــذا القــرار كان فاتح ــدرِ حســاده أن ه ولم ي
تفــرغ للبحــث العمــي، وكتــب عديــدًا مــن الكتــب التــي مــا زالــت 
ــوعته  ــا موس ــى قمته ــف ع ــة، ويق ــار المصري ــم الآث ــع في عل مراج
"مــر القديمــة" بأجزائهــا ال61، وترجمتــه إلى كتــاب "فجــر 

الضمــر"، وكتابــان عــن الآداب والفنــون لــدى الفراعنــة، بالإضافة 
ــية  ــات: الفرنس ــافاته باللغ ــر اكتش ــي تن ــة الت ــوث العملي إلى البح

ــة! ــة والألماني والإنجليزي

ــا  أمــا صاحبنــا الــذي ســنقص عليــك حكايتــه الآن، فــكان شرطيًّ
في عهــد الدولــة الأمويــة، وإن شــئت الدقــة، فقــل كان قاطــع طريــق 
ــه  ــه، كأن ــه وغلظت ــا بقوت ــر، مغرمً ــى الب ــيًا ع ــي، قاس في زي شرط

يحمــل في صــدره صخــرًا لا قلبًــا، مدمنًــا عــى الخمــر.

ويومــا كان يقــف في ســوق المدينــة، فــرأى نزاعًــا بين مشــرٍ وبائع، 
وســمع المظلــوم يقــول للظــالم: "لقــد ســلبتني فــرح بُنيَّــاتي"، وطمــع 
الشرطــي في دعــوة صالحــة مــن البنيــات المســكينات فانتــر للرجل.
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ووقــع في قلبــه الــزواج، ورزقــه الله طفلــةً أنــارت حياتــه، فشــغف 
بهــا قلبــه، وظهــرت لــه فيهــا الإنســانية الكبــرة التــي ليســت فيــه، 
كأن ولادتهــا كانــت ولادة نفــس جديــدة لــه، فانتقــل مــن الاســتهتار 
ــر  ــادرة الخم ــى مغ ــدر ع ــه لم يق ــم، لكن ــدم والتأث ــرة إلى الن والمكاب

ــا، فأصبــح يشربهــا مــرة ويتركهــا مــرارًا.  نهائيًّ

ــا  ــا بعدم ــه طيوره ــه، إذ هجرت ــاً في بيت ــعادة طوي ــدُم الس ولم ت
ــوردة  ــت كال ــن.. فكان ــر عام ــي في عم ــه وه ــوت بنيت ــف الم اختط
ــم ذوت  ــدى الفجــر جمــالًًا، ث نبتــت تحــت ضــوء القمــر، وزادهــا ن

ــمس!  ــرارة الش ــت ح ــا تح سريعً

ــذا  ــه.. أه ــل ابنت ــاء في رحي ــة الس ــن حكم ــا ع ــاءل صاحبن وتس
ــية؟!  ــه قاس ــاء علي ــد الس ــذا الح ــه؟! أله ــه واعتدال ــزاء توبت ــو ج ه

ــت  ــر، وكان ــن ال ــده م ــابق عه ــا س ــي إلى شر مم ــع الشرط ورج
أحزانــه هــي أفــراح الشــيطان! ولم يــدرِ صاحبنــا أن رحيــل ابنتــه كان 
بدايــة خــر غزيــر، وأنهــا ســتأخذ بيــده إلى الصــاح والهــدى والجنــة.

ــن  ــاً م ــات ثم ــا ب ــعبان، وفيه ــن ش ــف م ــة النص ــت ليل كان
الخمــر، فــرأى كأن القبــور قــد أخرجــت مــن فيهــا، وســيق النــاس 
ــه..  ــن عيني ــوت م ــل الم ــم يرس ــن عظي ــو بتن ــإذ ه ــاب.. ف إلى الحس
ــوت  ــكاد يم ــرم ي ــيخ ه ــو بش ــإذ ه ــه.. ف ــن يدي ــا ب ــري فزعً فيج
ضعفًــا.. فيقــول لــه: "أجِــرني وأغِثنــي"، فــرد الشــيخ: "أنــا 

ــرى".  ــا ت ــف ك ضعي
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ويلجــأ صاحبنــا إلى دار عظيمــة، يقــف في شرفاتهــا أطفــال 
ــح  ــه، فتصاي ــواء جوف ــر في ه ــه ويص ــن من ــرب التن ــار، ويق كالأق

ــة". ــا فاطم ــة.. ي ــا فاطم ــال: "ي الأطف

وتــأتي ابنتــه، وتمــد إليــه يدهــا فتنتشــله، وبيدهــا الأخــرى تحجــب 
ــتِ..  ــا أب ــول: "ي ــره وتق ــس في حج ــم تجل ــا.. ث ــولي هاربً ــن في التن
ــول،  ــذا اله ــغ ه ــى بل ــه حت يت ــت قوَّ ــث، أن ــك الخبي ــو عمل ــن ه التن
ــل في  ــرت للرج ــا انت ــح حين ــك الصال ــو عمل ــرم ه ــيخ اله والش

الســوق.. يــا أبــت )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
]الحديــد:16[. ۈ(    ۈ  ۆ  ۆ 

وينتبه الشرطي من نومه... 

ــو  ــدًا ه ــا زاه ــا عالمً ــن بعده ــرة م ــة الب ــاجد مدين ــرف مس وتع
 . ــار ــن دين ــك ب مال

فلنتقبــل أقدارنــا بشــجاعة، ولنقُــل مــع الإمــام الحســن بــن عــي: 
"مَــن اعتمد على حســن اختيــار الله له.. لم يــرضَ بغير ما اختــاره الله". 
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بل هم الكرار إن شاء الله
في معركــة مؤتــة الشــهيرة تقابــل جيــش المســلمين، وتعــداده ثلاثــة 
آلاف مقاتــل، مــع جيــش عظيــم مــن الــروم بلــغ تعــداده مائتَــي ألف. 

كان الموقــف حرجًــا للغايــة، ووقــف المســلمون يتشــاورون، 
فجيــش العــدو يفوقهــم ســبعين مــرة، وبمقاييــس الحــروب.. ســيُفنى 

ــره. ــن آخ ــاد ع ــام ويُب ــش الإس جي

ومــن ثــم قــرروا أن يكتبــوا إلى النبــي صلى الله عليه وسلم في المدينــة يستشــرونه، 
غــر أن عبــد الله بــن رواحــه ، وكان شــاعرًا جيــاش الإحســاس، 
ــدد ولا  ــاس بع ــل الن ــا نقات ــال: "والله.. م ــش وق ــن الجي ــف ب وق
قــوة ولا كثــرة، مــا نقاتلهــم إلا بهــذا الديــن الــذي أكرمنــا الله بــه.. 
فانطلِقــوا فــا هــي إلا إحــدى الحســنيَين: إمــا ظهــور وإمــا شــهادة".

ــن  ــد ب ــدم زي ــروم، ويتق ــوف ال ــون صف ــوم يخترق ــم الق وهج
حارثــة فيرتقــي شــهيدًا، فيتبعــه جعفــر بــن أبي طالــب، ثــم عبــد الله 
بــن رواحــه.. وتكالــب الــروم عــى المســلمين، طمعًــا في اســتئصالهم، 

ــد. ــن الولي ــد ب ــادة لخال ــة القي حتــى اصطلــح المســلمون عــى تولي



مواسم الروح 110

ــه  ــد أدرك بخبرت ــال، لق ــتأنف القت ــة.. لا ليس ــد الراي ــل خال وحم
العســكرية أن هــذه ليســت الحــرب المرجــوة، وأن المهــارة كلهــا في أن 

يســتطيع الانســحاب بمــن معــه.

وعاد الجيش إلى المدينة المنورة. 

فماذا كان موقف الناس؟ 

كانــوا يحثــون عليــه الــراب، ويقولــون: "يــا فــرار.. فررتــم مــن 
ســبيل الله!". 

أمــا النبــي فــكان يبتســم ويقــول: "بــل هــم الكــرار إن شــاء الله"، 
أي ســيعودون مــرة أخــرى بعدمــا يســتجمعون طاقتهــم مــن جديــد.

ــر،  ــر وف ــاة ك ــارك الحي ــا أن مع ــن بعضن ــن ذه ــب ع ــا يغي إن مم
وهجــوم ودفــاع، ومبــادرة وســكون، المهــم أن تكــون خطوتنــا 
ــا مــا كانــت- خطــوة محســوبة ومدروســة جيــدًا في ســبيل  تلــك -أيًّ

ــا. ــو إليه ــي نرن ــا الت ــا وغايتن ــول إلى هدفن الوص

ــت  ــوة إذا تعلم ــح ق ــن أن يصب ــل يمك ــا، ب ــف ذنبً ــس الضع فلي
كيــف تســتخدمه بشــكل صحيــح، وانحنــاؤك أمــام العــدو يعطيــك 
ــاوض،  ــا للتف ــة، ووقتً ــتعادة العافي ــارة، واس ــض الخس ــة لتعوي فرص
ووقتًــا للانتقــام.. فــا تهــدر ذلــك في معركــة لا تســتطيع أن تكســبها. 
ــاء  ــر، والأقوي ــوظ تتغ ــك، فالحظ ــيكون في صالح ــاً س ــت دائ والوق

اليــوم يصبحــون ضعفــاء غــدًا.
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وهــذا هــو جوهــر خطــة الاستســام التــي يقدمهــا لنــا روبــرت 
ــك  ــك التكني ــوة"، فذل ــام الق ــك بزم ــف تمس ــه "كي ــن في كتاب جري
يُبقــي عــى صلابتــك مــن الداخــل، ولكنــك مــن الناحيــة الخارجيــة 
تنحنــي، وبذلــك تحــرم خصومــك مــن ســبب يدعوهــم للغضــب، 
فيشــعرون بالحــرة عــى الأغلــب مــن موقفــك، وتهــدأ ثــورة الانتقام 

في داخلهــم، وتبــدأ أنــت في تحركاتــك المضــادة التــي ستســقطهم.

ــى  ــه ع ــب حكمت ــد غلَّ ــد، فق ــن الولي ــد ب ــه خال ــا فعل ــذا م وه
ــك  ــوم لتل ــاء المحت ــي الفن ــرب يعن ــتمرار الح ــدركًا أن اس ــته، م حماس
ــر  ــة، وتبخُّ ــلمين الحربي ــوة المس ــاع ق ــي ضي ــا يعن ــة، مم ــة المؤمن القل

ــرب.  ــل الع ــام قبائ ــكرية أم ــمعتهم العس سُ

ــهور تحققــت نبــوءة النبــي، وعــاد يقــود جيشًــا  وبعدهــا بش
ــروم  ــا كاد ال ــل، وم ــف مقات ــداده 30 أل ــغ تع ــلمين بل ــرارًا للمس ج
يتســامعون بمســره حتــى عزفــوا عــن مواجهتــه، وتحصنــوا داخــل 
دولتهــم، بعدمــا طــاف بخيالهــم ذكــرى معركــة مؤتــة، ومــا أحدثتــه 
قلــة مــن 3 آلاف بجيشــهم الضخــم، فكيــف لهــم الآن أن يواجهــوا 
30 ألــف مــن أولئــك الأبطــال! فــكان انتصــار المســلمين في "تبــوك" 

ــة.  ــة مؤت ــم " في معرك ــدادًا "لانتصاره امت

لهــذا عندمــا تدخــل معركــة تكــون فيهــا أنــت الأضعــف، فإيــاك 
ــك،  ــن ذل ــدلًًا م ــام ب ــر الاستس ــتميت، واخ ــال المس ــل قت أن تقات



مواسم الروح 112

ــب  ــا لتعذي ــك، ووقتً ــرداد عافيت ــة لاس ــك فرص ــام يعطي فالاستس
ــه  ــا تعطِ ــه.. ف ــاءل قوت ــار تض ــا لانتظ ــه، ووقتً ــك وإزعاج خصم
متعــة إشــباع رغبتــه بمقاتلتــك وهزيمتــك.. فــأن تُُهــزم في معركــة 

ــا.  خــر لــك مــن أن تخــر حربً

لســت أدعــوك بذلــك إلى الاستســام بشــكل حقيقــي فعــي، وإنما 
ــا  هــو انســحاب، واستســام وانحنــاء ظاهــري، فمــن يستســلم كليًّ
لعــدوه يتخــى عــن حريتــه ويلحقــه عــار هزيمتــه الُمذلــة.. استســلِم 
ــا فقــط.. وكــن كالحيــوان الــذي يتــاوت أمــام خصمــه لكــي  ظاهريًّ

ينقــذ روحــه. 

ــارك  ــك المع ــارك"، أي تل ــار "أُم المع ــوض غ ــا تخ ــك حين لكن
الفاصلــة التــي يتغــر عندمــا مســار التاريــخ، فابــذل مــا في وســعك. 

قارِن الآن بين هذين المشهدين... 

في معركــة أحــد، حينــا دارت الدائــرة عــى المســلمين، انســحب 
النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه إلى الجبــل، يحتمــون بــه مــن ســيوف المشركــن، 

ريثــا يســتعيدون قوتهــم، وينظمــون صفوفهــم. 

ــب المســلمون جيــش مكــة، يريــد  وفي اليــوم التــالي للمعركــة تعقَّ
ــوب  ــارد المغل ــا أن يط ــا غريبً ــكان حدثً ــال، ف ــه في قت ــتباك مع الاش

ــر!  المنت
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أمــا في معركــة "حنــن"، وبعدمــا فــرَّ جيــش الإســام أمــام هــول 
المفاجــأة التــي أعدتهــا هــوازن وثقيــف، فقــد ثبــت النبــي صلى الله عليه وسلم ومعــه 
قلــة مــن المســلمين مناديًــا بأعــى صوتــه: "أنــا النبــي لا كــذب.. أنــا 

ابــن عبــد المطلــب". 

لهـذا، فعندمـا يدفعك شـخص، لا تقـاوم، ولا تـرد بقتـال، انحنِ، 
استسـلِم، وأدِر لـه الخـد الآخـر.. فعلـك ذلـك سـيزلزل عـدوك.. 
يأخـذه عىل حين غرة.. فيحيره انعدام مقاومتك لهم.. وباستسالمك 
تسـيطر عىل الموقـف، وهـو جـزء مـن خطـة أكبر كـي يعتقـدوا أنهم 
قـد هزمـوك.. وتبـدأ أنـت في تحركاتـك المضـادة التـي ستسـقطهم.

وهذا هو تكنيك الذكي ضد الوحشي. 

ــة  ــوو"، هزيم ــات "ي ــم مقاطع ــى حاك ــة، تلقَّ ــن القديم في الص
ــن  ــرار، لك ــرب والف ــأراد اله ــة "وو"، ف ــم ولاي ــن حاك ــاحقة م س
مستشــاره طلــب منــه أن يستســلم ويضــع نفســه في خدمــة عــدوه.. 

ــرب. ــن ق ــه ع ــدرس خصم ــتطيع أن ي ــق يس ــذا المنطل ــن ه وم

ــا  ــه كله ــى ثروت ــة، فأعط ــذه النصيح ــع ه ــان أن يتب ــرر جوجي فق
لذلــك الحاكــم، وعمــل ثــاث ســنوات في إســطبلات عــدوه، كأي 
خــادم متواضــع الشــأن، حتــى اقتنــع بولائــه في آخــر الأمــر، وســمح 
لــه بالعــودة إلى وطنــه، غــر أن جوجيــان أمــى تلــك الســنوات في 

جمــع المعلومــات والتخطيــط للانتقــام. 
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وعندمــا أصيبــت "وو" بجفــاف شــديد وأضعفتهــا اضطرابــات 
داخليــة، حشــد جوجيــان جيشًــا وغزاهــا فانتــر بســهولة. 

تلــك هــي القــوة الكامنــة وراء الاستســام، إنــه يعطيــك الوقــت 
والمرونــة لتخطيــط ضربــة معاكســة مدمــرة.

فالشجرة التي لا تنحني للأنواء والرياح تنكسر.

إضاءة جانبية: 

ــوف،  ــدام الخ ــي انع ــجاعة لا تعن الش
ــه.  ــيطرة علي ــه والس ــا مقاومت وإن

 مارك توين
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ي غيري.. هل أنت من الغير؟  يا دنيا غُرِّ
كنــت أبثــه شــكواي في أمر ألاقيــه، وأن جهــد عامين يــكاد يضيع.. 
فوضــع يــده عــى كتفــي وقــال مخففًــا عنــي: "لا تحــزن عــى شيء!". 

وأردف حديثــه بكلــات كانــت ســببًا في كتابــة تلــك الصفحــات: 
ــإذا  ــاني أم لا.. ف ــل زاد إي ــوم.. ه ــك كل ي ــأل نفس ــك أن تس "علي

ــا عليــك أن تحــزن!". ــة.. هن ــة الثاني كانــت الإجاب

كل خســارة في الدنيــا يمكــن تداركها، كل شــجرة غرســتها وذوت 
قبــل أن تتــذوق ثمارهــا يمكــن غــرس أفضــل منهــا في مــكان آخــر 
أكثــر ملاءمــة، متجنبًــا الأخطــاء التــي تعثــرت فيهــا خطواتــك.. أمــا 
الآخــرة، فــا تعويــض، لا مــكان للفرصــة الثانيــة، فهــي دار الجــزاء، 

دار الحســاب عــى مــا قدمنــا. 

ــود )1921 -  ــى محم ــور مصطف ــنا الدكت ــى، يدهش ــذا المعن في ه
بقولــه:     )2009

"ابــكِ ما شــئت من البكاء.. فلا شيء يســتحق أن تبكيــه.. لا فقرك 
فــك ولا مرضــك.. فــكل هــذا يمكن تداركــه، أما  ولا فشــلك ولا تخلُّ
الخطيئــة التــي تســتحق أن تبكيهــا، فهــي خطيئــة البعــد عــن إلهــك".
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إننــي أهيــب بــك ألا نقــع -أنــا وأنــت- في شراك الدنيــا، فتلهينــا 
عــن أن عمرنــا عــى الأرض لا بــد أن ينطــوي ســجله في يــوم، 
وبعدهــا نُعــرَض عــى الخالــق ســبحانه للحســاب عــى مــا قدمــت 
أيدينــا، فــا مــال ينفعنــا جمعنــاه مــن معصيــة الله، ولا تــرقٍّ في عمــل 

ــا. يعوضن

فطعــم النجــاح في الدنيــا يســكر القلــوب، ويُعمــي الأبصــار، ولا 
قــوا قلوبهــم بالســاء.. فهــذا  ينجــو مــن ســحره إلا القليــل ممــن علَّ
ــة  ــن أركان دول ــود م ــه الوف ــاب تأتي ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن أم
ــة  ــن عظم ــه شيءٌ م ــل نفسَ ــده، فيدخ ــت في عه ــي ترام ــام الت الإس
الســلطان، فيــرع إلى قربــة المــاء يحملهــا -وهــو خليفــة المســلمين- 

ليكــر نفســه. 

ــعراوي )1911 - 1998(،  ــيخ الش ــل الش ــيخنا الجلي ــذا ش وه
يلقــي درسًــا مــن دروســه، فينتــزع إعجــاب المصلــن، وتحيــط 
ــه  ــل نفسَ ــى الأرض.. ويدخ ــن ع ــا م ــيارته، ويرفعونه ــر بس امالجه
شيءٌ مــن الدنيــا، فيطلــب مــن ابنــه أن يتوقــف بالســيارة عنــد أحــد 
المســاجد، ويتأخــر بداخلــه، وحينــا يبحــث عنــه ابنــه يجــده ينظــف 
ــيخ  ــب الش ــذا؟"، فيجي ــل ه ــاذا تفع ــأله: "لم ــجد، فيس ــام المس حم
الجليــل: "لمــا رفــع النــاس الســيارة شــعرت بنــوع مــن الحــب، حــب 

ــت الله!".  ــف بي ــا بتنظي ــي وأربيه ــت أن أذل نف ــس، فأحبب النف
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ــا،  ــة الدني ــات في غواي ــم في الإف ــوا بإيمانه ــال نجح ــؤلاء رج ه
ــا  ــا دني ــا: "ي ــاً له ــا قائ ــدى الدني ــر كان يتح ــاروق عم ــى إن الف حت

ــري".  ي غ ــرِّ غُ

ــغلنا  ــر"، أن يش ــذا "الغ ــن ه ــون م ــي أن نك ــا صديق ــى ي وأخش
ــا،  ــوم الدني ــا هم ــلط علين ــرة، أو تتس ــن الآخ ــوي ع ــا الدني نجاحن
ــاث  ــا في له ــي عمرن ــش، فنق ــة العي ــن لقم ــث ع ــة البح ومعرك

ــر! ــة العم ــاء رحل ــأ بانقض ــم نُفاجَ ــتمر، ث مس

وحتــى لا نقــع في شراك الدنيــا يقــدم لنــا الحبيــب  الشــفاء في 
كلــات نورانيــة: 

"من كانت الآخرة همه.. 

جعــل الله غنــاه في قلبــه، وجمــع عليــه شــمله، ثــم أتتــه الدنيــا وهي 
راغمة.. 

ومن كانت الدنيا همه.. 

ق عليــه شــمله، ولــن يأتيــه مــن  جعــل الله فقــره بــن عينيــه، وفــرَّ
ر لــه".  الدنيــا إلا مــا قُــدِّ

هــا بالقــوة عــى مواجهــة  هــذا المعنــى إذا تمكــن مــن النفــوس مدَّ
صعــاب الحيــاة، فــا همــوم تثقــل كاهلــك، ولا قلــق يــأكل روحــك 

ل عليــه.  عــى أمــر فاتــك في الدنيــا، بــل هــو تســليم لله، وتــوكُّ
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الأمــر إذن يحتــاج إلى تــوازن واعتــدال، فــا الدنيــا نتركهــا بدعوى 
أنهــا دار لهــو وزوال، ولا الآخــرة نتغافــل عنها. 

ــرف  ــب أن نع ــن الصع ــكار: "م ــم ب ــد الكري ــور عب ــول الدكت يق
جوهــر الســعادة وجوهــر الحيــاة الطيبــة، وأن نتعامــل مــع حــوادث 
ــاة  ــا والحي ــاة الدني ــر إلى الحي ــا لم ننظ ــق، م ــة أف ــوة ورحاب ــاة بق الحي
ــل  ــع أن الفص ــة، وم ــن في رواي ــكلان فصل ــا تش ــى أنه ــرة ع الآخ
الأول هــو الأقــر والأقــل شــأنًا إلا أن الفصــل الثــاني لا يكــون ولا 
ــرة ولا في  ــظ في الآخ ــث لا ح ــه، وحي ــوده وقراءت ــد وج ــرأ إلا بع يُق

ــا". ــاة الدني ــة لمــن لم يمــر عــى الحي الجن

ــذه  ــى ه ــا ع ــي نحياه ــاة الت ــتخف بالحي ــب أن يس ــلم لا يج فالمس
ل الممــر الوحيــد إلى الحيــاة الأبديــة والخالدة. الأرض مــا دامــت تشــكِّ

ــر، أو  ــا في دي ــون راهبً ــلم أن يك ــن المس ــام م ــب الإس ــم يطل فل
عابــدًا في خلــوة، قائــاً ليلــه، صائــاً نهــاره، لا حــظ لــه في الحيــاة ولا 
حــظ للحيــاة فيــه؛ وإنــا طلــب مــن المســلم أن يكــون إنســانًا عامــاً 
في الحيــاة، يعمرهــا ويســعى في مناكــب الأرض، ويلتمــس الــرزق في 

خباياهــا، مخالطًــا للنــاس

الطريــف أن الصحابــة العــرة المبشريــن بالجنــة، كانــوا من ســادة 
الدنيــا في المــال، لكنهــم تنازلــوا عنــه لله.
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ــرع  ــر في الت ــا بك ــق أب ــس الصدي ــاب، يناف ــن الخط ــر ب ــذا عم فه
ــه  ــت فضيلت ــد كان ــان، فق ــن عف ــان ب ــن عث ــا ذو النوري ــه، أم بأموال

ــبيل الله.  ــه في س ــود بمال ــخاء والج ــرى الس الك

إضاءة جانبية: 

ــتحق أن  ــا شيء يس ــكاء، ف ــن الب ــئت م ــا ش ــكِ م اب
فــك ولا مرضك،  تبكيــه، لا فقــرك ولا فشــلك ولا تخلُّ
فــكل هــذا يمكــن تداركــه، أمــا الخطيئــة التي تســتحق 

أن تبكيهــا، فهــي خطيئــة البعــد عــن إلهــك.

مصطفى محمود
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الوصفة المثالية للتعاسة!
بعــض البــر يتصــورون أن الآخريــن أســعد حــالًًا منهــم، 
ويعذبــون أنفســهم ليــس فقــط بطلــب الســعادة، وإنــا أيضًــا بالأمــل 

ــن. ــن الآخري ــعادة م ــر س ــوا أكث في أن يكون

هــؤلاء يبخســون قيمــةً مــا بأيديهــم، ويعلقــون هناءتهــم بالفــوز 
بــا في أيــدي غيرهــم، وهــو أمــل مســتحيل لســبب مهــم، وهــو أننــا 

نعتقــد أن الآخريــن أســعد حــالًًا ممــا هــم عليــه في الواقــع!

أمــر القصــة القصــرة أنطــون تشــيخوف )1860 - 1904( 
ــن  ــوان "دمــوع لا يراهــا العــالم"، تُبــن أن مَ كتــب قصــة جميلــة بعن
ــا  ــى واقعن ــر ع ــة، ونتذم ــه الهادئ ــى حيات ــه ع ــعيدًا ونغبط ــراه س ن
بســببه، قــد يكــون هــو في أتعــس حــال.. ويــذرف دموعًــا لا يراهــا 

ــاس.  الن

في الواحــدة صباحًــا، تخــرج مجموعــة مــن الأصدقــاء مــن نــادي 
ــون  ــدة، ويحس ــي البل ــار موظف ــن كب ــم م ــرة، وكله ــم الصغ بلدته
ــة  ــهى وجب ــر أش ــم يذك ــذ كلٌّ منه ــم.. وأخ ــرص بطونه ــوع يق بالج
تناولهــا في حياتــه، ناقمــن عــى نــادي مدينتهــم الــذي لا يتوفــر فيــه 
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ــاب! ــاي بالذب ــراب والش إلا ال

ويحلــق حديــث الطعــام بخيالهــم، وتنتــاب أحدهــم -وكان قائــد 
حاميــة البلــدة- نوبــة مــن الشــجاعة، فيتخــذ قــررًا بالذهــاب معًــا إلى 

بيتــه لتنــاول العشــاء والــراب. 

ــل الأصدقــاء لهــذا الاقــراح، مــع إشــفاقهم عــى صديقهــم  وهلَّ
مــن إزعــاج زوجتــه في هــذا الوقــت المتأخــر، يأمــر الضابــط خادمــه 
ــا، لكنــه  ــذًا وشرابً ــا لذي بــأن يذهــب إلى قبــو البيــت، ويحــر طعامً
يعــود بعــد قليــل، ويبلغــه أن بــاب القبــو مغلــق ومفتاحــه مع الســيدة 
ــدت  ــي أوص ــالًًا.. زوجت ــأعود ح ــط: "س ــول الضاب ــه.. فيق زوجت

القبــو، وأخــذت المفاتيــح.. ينبغــي أن أذهــب لإحضارهــا".

ويتزايــد الأصدقــاء بقــوة شــخصيته بينــا هــو يتســلل عــى 
أطــراف أصابعــه ليوقــظ زوجتــه النائمــة. 

- صغتيير.. استيقظي دقيقة واحدة يا صغتيير.

- أهذا أنت؟! ماذا تريد؟

- أنــا يــا ملاكــي.. أعطينــي المفاتيــح.. وعــاودي نومــك مطمئنة.. 
لــن أسرف في الطعام.. ســأعطي كلًّاًّ منهم خيارة واحدة.. أقســم لك.

ــا  ــن زوجه ــذت تلع ــها، فأخ ــراب حواس ــة ال ــت رائح وأيقظ
الــذي يســهر حتــى الصبــاح في الحانــات، مهمــاً بيتــه وأولاده، ولا 
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ــه.  ــم في بيت ــن ليطعمه ــياطينه الملاع ــأتي بش ــل وي ــك ب ــي بذل يكتف

ــه، مقســاً إنهــم  ــزوج إليهــا ألا تفضحــه أمــام ضيوف ويتوســل ال
ــوا في الطعــام! ــن يسرف ل

وتنشــب بينهــا معركــة تغــرس فيهــا الزوجــة أظافرهــا في وجهــه، 
وتشــد شــعره وملابســه، فيقــول لهــا في توســل: 

- اضربي.. اضربي زوجــك الوحيــد.. ولكــن أرجــوك.. أتوســل 
ــي  ــا معذبت ــي.. ي ــا ملاك ــح.. ي ــي المفاتي ــامحيني.. أعطين ــك.. س إلي

ــاس.  ــام الن ــي أم ــرة لا تفضحين الشري

ــأن  ــر ب ــي الأم ــه.. وينته ــى ركبتي ــو ع ــا.. ويجث ــي أمامه ويبك
ــة. ــرة غاضب ــها متذم ــن فراش ــة م ــض الزوج تنه

ويعــود القائــد إلى أصدقائــه، راســاً علامــات النــر عــى وجهه، 
ــأن زوجتــه أصرت عــى النهــوض مــن فراشــها لتخــدم  ويخبرهــم ب
ــا.. مــا  ــع طربً ــح الجمي ــاء زوجهــا الحبيــب.. ويتصاي بنفســها أصدق

هــذا الحــب العظيــم؟! مــا هــذا الإخــاص؟! 

ــرد:  ــه، ف ــأله عن ــد فيس ــد القائ ــا في خ ــم خدشً ــظ أحده ويلاح
ــا..  ــأردت أن أخيفه ــة، ف ــة مظلم ــرتي والغرف ــى صغ ــت ع "دخل

ــي!".  ــرت قدم فتعث

وعندمــا يخــرج الأصدقــاء مــن بيــت القائــد يقــول أحدهــم: "مــا 
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ــا  ــرب وقت ــد، وت ــا تري ــأكل عندم ــا.. ت ــون متزوجً ــب أن تك أطي
ــاك زوجــة جميلــة تحبــك.. وتلعــب لــك عــى  تريــد.. وتعلــم أن هن

ــة!".  ــد الحامي ــا قائ ــو.. مــا أســعد صديقن البيان

ويذهــب المفتــش صديقهــم إلى بيتــه متحــرًا عــى الســعادة التــي 
حُــرم منهــا بينــا ينعــم بهــا صديقــه القائــد! وتتنبــه لخطواتــه زوجتــه، 

وتوبخــه عــى ســهره وســكره.

ويتنهــد المفتــش: "لا تعرفين ســوى الســباب! لو أنــك رأيت كيف 
يعيــش صديقنــا! مــا أروع حياتهــم! عندمــا ينظــر المــرء إليهــم يــود لو 
يبكــي مــن التأثــر.. أنــا وحــدي التعيــس إذ بُليــت بشــمطاء مثلك!". 

وبات ليلته وهو يشكو في سره حظه البائس! 

ــعادة  ــور الس ــور أن طي ــش، يتص ــك المفت ــل ذل ــر مث ــض الب بع
ــو  ــا تخل ــن.. بين ــة الآخري ــدوام في حديق ــى ال ــا ع ــرف بأجنحته ترف
حياتــه هــو مــن تغريدهــا وغنائهــا.. دون أن يــدري أن الآخريــن ربــا 
كانــوا يعيشــون عــى فوهــة بــركان.. يبــدو خامــاً أمــام النــاس بينــا 

يغــي مــن داخلــه. 

ــوغ  ــا في بل ــا في رغبتن ــعادة، وإن ــب الس ــت في طل ــكلتنا ليس مش
"كــال الســعادة".. نتطلــع إلى غيرنــا.. نظــن أنهــم الأســعد والأكثــر 

ــال.. فنطلــب أن نكــون مثلهــم أو أســعد منهــم.. وتلــك  راحــة للب
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ــة القاتلــة للســعادة"! هــي "المقارن

فهــذه زوجــة تنظــر إلى زوجهــا بطــرف عينيهــا، وتنــدب حظهــا 
العاثــر معــه، كلــا شــاهدت عــى شاشــات التلفزيــون الممثــل وهــو 

ــا!  ــا وحنانً يغمــر حبيبتــه حبًّ

وهــذا أب يســبب التعاســة لابنــه، حينــا يقارنــه بأقرانــه، ويكــرر 
عــى مســامعه: "انظــر إلى صديقــك كيــف تفــوق عليــك!". 

هــذا الأســلوب يزعــزع الثقــة بالنفــس، ويعطــي الشــخص 
ا تجــاه نفســه، فيستســلم حينــا يــرى نجــاح الآخريــن  شــعورًا ســلبيًّ

ــه. ــوا إلي ــا وصل ــق م ــن تحقي ــز ع ــا يعج بين

ــدت  ــا أك ــل، ك ــة في العم ــالي للتعاس ــدر مث ــا مص ــة أيضً والمقارن
دراســة أوروبيــة نشرتهــا مجلــة "economics"، فقــد بــدا للباحثــن 
ــة دخلهــم بغيرهــم أقــل رضــا  ــن يميلــون إلى مقارن ــراد الذي أن الأف
وســعادة.. خاصــة إذا تركــزت المقارنــة عــى أصدقائهــم وأقربائهــم 

وليــس زمــاء العمــل.

ــة  ــورة إيجابي ــم ص ــنا، نرس ــنا بأنفس ــارن أنفس ــا أن نق ــل لن الأفض
ــر  ــم أن الب ــا.. ولنعل ــا لتحقيقه ــكل جهدن ــعى ب ــا، ونس لأحلامن
ــن  ــارق ب ــي الف ــة ه ــات، وأن التعاس ــدرات والطاق ــون في الق يختلف
ــا أن نتخــذ مــن الناجحــن  ــا، وإذا كان مــن حقن ــا وطموحاتن قدراتن
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قــدوة لنــا، فإننــا نخطــئ في حــق أنفســنا حينــا نقــارن حالنــا بحالهــم 
ــاء!".  ــن تعس ــعداء ونح ــم س ــم ه ــول: "ك ونق

إضاءة جانبية: 

مــا أمَــرَّ أن تنظــر إلى الســعادة مــن 
الآخريــن!. عيــون  خــال 

 وليام شكسبير 
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ماذا لو كان اليوم آخر عهدك بالدنيا؟
ــت ممــن  ــاً -إذا كن ــي قلي ــم أن تتحملن مــن فضلــك أخــي الكري
ــر  ــذا آخ ــك ه ــو كان يوم ــل ل ــوت- وتخيَّ ــن الم ــث ع ــون الحدي يرهب

ــا! ــدك بالدني عه

ماذا ستفعل فيه؟!

ــدك  ــي أري ــزلي، لكن ــكل ه ــينما في ش ــا الس ــرة قدمته ــذه الفك ه
ــرح  ــك ي ــد.. ودع خيال ــل الج ــى محم ــاً ع ــا قلي ــا أن تأخذه هاهن
ــاً.. وقــل لنفســك مــاذا ســتفعل إذا عرفــت أن ســاعات قليلــة  قلي

ــجلك؟! ــوى س ــل أن يُط ــة قب باقي

ــي..  ــا فاتن ــوض م ــادة ربي.. أع ــع إلى عب ــيقول: انقطِ ــن س ــا مَ من
ــعدني أن  ــا أس ــه، م ــو آيات ــا أتل ــوت وأن ــم.. لأم ــرآن الكري ــرأ الق أق

ــرآن! ــو الق ــا أتل ــة وأن ــوم القيام ــث ي أبع
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ســأذهب إلى كل مَــن ظلمتهــم.. وأرجــو منهــم العفــو والســاح.. 
ــن  ــه، ولك ــا في عبادت ــه وتقصيرن ــا في حق ــن أخطائن ــاوز ع ــالله يتج ف

حقــوق العبــاد لكــي يغفرهــا لا بــد أن يســامح فيهــا العبــاد. 

ــب  ــم.. أطل ــا في حقه ــأت يومً ــن أخط ــي الذي ــأهرول إلى أحبت س
ــا  ــي ارتكبته ــات الت ــى الحماق ــامحني ع ــري أن تس ــة عم ــن رفيق م
ــت  ــان وكان ــا العن ــت له ــي أطلق ــب الت ــورات الغض ــا، وث في حقه
الأســباب تافهــة أو حتــى عظيمــة.. فــالآن ومــع اقــراب المــوت لا 

ــرة! ــا صغ ــى حقيقته ــا ع ــدو الدني ــاً وتب ــدو شيء عظي يب

أذهب إلى أصدقائي أودعهم... 

.. لا أريــد أن أخــرج مــن الدنيــا وقلبــي  أســامح كل مــن أســاء إليَّ
ــام  ــف أم ــد أن أق ــد.. أري ــل لأح ــد أو غ ــن حق ــال ذرة م ــل مثق يحم
ربي وقلبــي في بيــاض الثلــج لونًــا ونقــاءً. ألم يبــر الحبيــب  أحــد 
ــه حقــد أو غــل لأحــد..  ــام وليــس في قلب ــه ين ــة، لأن ــه بالجن صحابت

فلــمَ لا أفــوز مثــل هــذا الصحــابي؟!

بعـد تلـك الرحلة في عـالم الخير.. مـاذا لو انقضت سـاعات عمرك 
المتبقية، ثم عرفـت أن الله منحك فرصة أخرى، وأعطاك يومًا جديدًا.. 
هـل سـتداوم عىل فعـل الطيبـات أم سـتعود إلى اللهـو واللعـب؟!

ــى  ــرص ع ــار، يح ــن الأخي ــد التابع ــم، أح ــن خيث ــع ب كان، الربي
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  ــه ــى إن ــاب، حت ــون الحس ــا يك ــد م ــوم أش ــه كل ي ــبة نفس محاس
ــا  ــى م ــي ع ــره، ويبك ــه في ق ــا وكأن ــزل فيه ــرة، ين ــه حف ــر في بيت حف

فــرط في حــق الله، ويقــول: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ــه النــدم كل مأخــذ..  ڭ (   ]المؤمنــون: 99-100[.. وبعــد أن يأخــذ من
ــا،  ــا نفــس هــا أنــتِ في الدني يصعــد مــن حفرتــه ويقــول فرحًــا: "ي

ــا". ــي صالًح فاعم

ــه  ــوت، ويرون ــر في الم ــون التفك ــرون يمقت ــاك آخ ــون هن ــد يك ق
ــو  ــة.. وه ــس بالكآب ــل النف ــي تظل ــوداء، الت ــث الس ــن الأحادي م
ــدر  ــام )408 - 517 هـــ( وك ــر الخي ــر عم ــاعر الكب ــه الش ــا واج م
ــاً،  ــوت متأم ــام الم ــاً أم ــف طوي ــا وق ــه.. فحين ــو أيام ــه صف علي
ــوزه  ــرأ رم ــض، ويق ــف سره الغام ــن كش ــز ع ــاً يعج ــه طلس ــدا ل ب

ــا:  ــال فيه ــات ق ــزه في أبي ــام عج ــف الخي ــة. ووص الهيروغليفي

ها..  حللتُ مشاكلَ الكونِ كلَّ

ووثبتُ من كلِّ أحبولةٍ نصبَها الخداعُ لاقتناصي.. 

وفضحتُ كلَّ الأسرارِ.. 

إلا سرَّ الموتِ.

ــا  ــفراته، بعدم ــك ش ــن ف ــام ع ــز الخي ــزًا يعج ــوت لغ ــار الم ص
ــاذا جئــت إلى  ــذي يخــرني لم ــن ال ــه أســئلة فلســفية: مَ اســتولت علي
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الدنيــا؟ وإلى أيــن ســأذهب؟ ومــا هــي حــال الذاهبــن؟ وأنــتِ أيتهــا 
الــروح.. مــن أجــل أي شيء ســكنتِ في هــذا البــدن، مــا دمــتِ تنوين 
ــن  ــي وأحس ــن خلقن ــد مَ ــاذا كان قص ــال؟ وم ــى أي ح ــل ع الرحي

ــي؟! ــك ويفنين ــد ذل ــي بع ــاذا يهلكن ــورتي.. لم ص

وليــس الخيــام وحــده مَــن يرهــب المــوت.. فقد شــاركه ويشــاركه 
ــا  ــور.. وك ــر العص ــى م ــر ع ــن الب ــن م ــن والملاي ــعور الملاي الش
قــال أحــد المفكريــن المعاصريــن: "إن ثمــة شــيئين لا يمكــن أن يحــدق 

فيهــا المــرء: الشــمس والمــوت!". 

بيــد أن إمامنــا أبــا حامــد الغــزالي )450 - 505هـــ(، يقــف عــى 
الشــاطئ الآخــر، فالمــوت عنــده مرحلــة تتلوهــا حيــاة أضخــم مــن 

حياتنــا، وأعمــق إحساسًــا، وأرحــب آفاقًــا.

ــه:  ــض أصحاب ــال لبع ــه ق ــو أجل ــس بدن ــا أح ــزالي لم ــل إن الغ قي
ــد". ــوبٍ جدي ــي بث "ائتن

فقال له: "ما تريد به؟".

قال الإمام: "سألقى به الملك!".

إليــه  بيتــه، وأبطــأ عــى أصحابــه.. فذهبــوا  إلى  ثــم طلــع 
يســتطلعون نبــأه، فــإذا هــو ميــت، وإذا عنــد رأســه ورقــة كتــب فيهــا 

ــات:  ــذه الأبي ه
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تًا مَيِّ رَأَوْنِِي  لِِإِخْوَانٍ  حُزْناقُلْ  لِِي  وَبَكَوْا  فَرَثُونِِي 
تُكُمْ مَيِّ بأَِنِّيِّ  ونِِي  أَنَا. أَتَظُنُّ  ِ وَاللَّهَّ الْْميَِّتُ  هَذَا  لَيْسَ 
جَسَدِي وَهَذَا  وَرِ  الصُّ فِِي  زَمَنا أَنَا  وَقَمِيصِِي  بَيْتيِ  كَانَ 
قَفَصِِي وَهَذَا  عُصْفُورٌ  مُرْتََهنِاأَنَا  وَبَقِيَ  عَنْهُ  طِرْتُ 

ويُطمئن إخوانه من رهبة الموت فيقول:

إنَِّهُ مَوْتًا  الْْموَْتَ  وا  تَظُنُّ الْْمُنَى لََا  غَايَاتُ  وَهِيَ  كَحَيَاةٍ، 
فَمََا  الْْموَْتِ  هَجْمَةُ  تُرِعْكُمْ  هَاهُنَا.لََا  مِنْ  نَقْلَةٌ  إلَِّاَّ  هِيَ 

ــون  ــة يقبل ــت الصحاب ــي جعل ــي الت ــوت، ه ــرة للم ــك النظ تل
عليــه، حتــى قــال أبــو ذر الغفــاري لمــا أحــس بملــك المــوت يقــرب 

ــا بالمــوت، حبيــب جــاء عــى شــوق".  ــه: "مرحبً من

حبيب ينقله إلى الحبيب جل في علاه.

ــه  ــوا أن ــد أيقن ــا، فق ــاء الدني ــة أعب ــذوا زادًا لمواجه ــون اتخ الصالح
ــوا  ــاب، وأدرك ــا دار للحس ــجلها، يعقبه ــاة س ــوي الحي ــد أن تط بع
ــي  ــا، وباق ــى الدني ــرة ع ــا القص ــة، فصوله ــة طويل ــا رواي أن حياتن

ــرة.  ــا في الآخ فصوله

ــرور أولًًا  ــن الم ــد م ــاني لا ب ــزء الث ــول الج ــل إلى فص ــي نص ولك
ــي  ــوم باق ــدت غي ــا، تلب ــا، صافيً ــن نقيًّ ــزء الأول، وإذ لم يك ــى الج ع

ــن.  ــد الآبدي ــا إلى الأب ــة، ورب الرواي
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وأنقيــاء القلــوب يحرصــون عــى التأكــد مــن ســامة صدورهــم، 
والمحافظــة عــى ســائهم صافيــة دائــاً بـــ"ورد المحاســبة اليومــي"، 
ــا يضعــون رؤوســهم عــى الوســائد اســتعدادًا للنــوم، طــاف  وحين
ــإذا  ــال، ف ــن أع ــوا م ــا قدم ــوا وم ــا فعل ــم، م ــط يومه بخيالهــم شري
وجــدوا غيومًــا ولــو قليلــة أخذهــم الاســتغفار، وعزمــوا عــى تقديم 
الاعتــذار لمــن وقــع عليهــم الظلــم، وإذا كان ناصعًــا صافيًــا انســاب 
النــوم إلى عيونهــم، وأخذتهــم الراحــة والطمأنينة، ليســتيقظوا نشــطاء 

ســعداء بيــوم جديــد يتقربــون فيــه إلى الله أكثــر. 

إضاءة جانبية: 

ها أَمَلًًا جََميلًًا طَيِّبا لتَِكُن حَياتُكَ كُلُّ

بى وَلتَملََأ الَأحلامُ نَفسَك في الكُهولَةِ وَالصِّ

بى مِثلَ الكَواكِبِ في السَماءِ وَكَالَأزاهِرِ في الرُّ

إيليا أبو ماضي
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أجمل الأيام لم تأتِ بعد
في إهــداء كتابــه "عــر ســاطين المماليــك" كتــب المــؤرخ البديــع 
الدكتــور قاســم عبــده قاســم )1942 - 2021( جملــة في غايــة 
الروعــة والبلاغــة: "إلى زمــن مــى جميــاً، وإلى زمــن أجمــل يــأتي".

دنــا أن ننظــر إلى تاريخنــا عــى أنــه  وهــو إهــداء مدهــش بعدمــا تعوَّ
عــرض تلفزيــوني بالأبيــض والأســود.

ثنــا عــن زمــان مــى، يــرد لنــا المــؤرخ صفحــات ســودًا  قــد يحدِّ
طــوالًًا حتــى نــردد معــه: "لتذهــب أيامــه إلى الجحيــم بــا عــودة". 

ثنــا عــن زمــان حــوى الأمجــاد والبطــولات، فنقــف نبكــي  أو يحدِّ
عــى أطلالــه، ونتحــر عــى الأيــام التــي ذهبــت ولــن تعــود! 

ثنــا عــن دولــة ســادت العصــور  لكننــا هنــا أمــام مــؤرخ قديــر يحدِّ
الوســطى، وقهــرت أقــوى قوتــن في زمانهــا، أزالــت جــذور الفرنجة 



مواسم الروح 134

ــا بعــد حــروب دامــت 002 عــام، وأوقفــت الزحف  مــن الشــام نهائيًّ
المغــولي، ثــم يخبرنــا بــأن زمنًــا أجمــل يــأتي.

ــم  ــي ناظ ــاعر الترك ــا بالش رن ــه يذكِّ ــم في تفاؤل ــور قاس والدكت
ــره:  ــة عم ــجنه إلى رفيق ــن س ــب م ــا كت ــت حين حكم

ــد..  ــا بع ــب لم نقرأه ــل الكت ــد.. وأجم ــا بع ــار لم نرَه ــل الأنه "أجم
ــد". ــأتِ بع ــا لم ت ــام حياتن ــل أي وأجم

ولم تكــن الظــروف حولــه تنبــئ باحتــال تحقيــق مــا يصبــو إليــه، 
فهــو في الســجن يعــاني الظلــم والاضطهــاد، فأوقــد بتلــك الكلــات 
شــموعًا تــيء لــه الطريــق، يقــاوم بهــا اليــأس مــن اجتــاع الشــمل 
ــام الســعادة والحريــة. وحقــق الزمــن رجــاءه، وخــرج  واســتعادة أي

مــن ســجنه، وأنشــد مــع زوجتــه أنشــودة الســعادة. 

ــه  ــل أن ــن طوي ــذ زم ــدة من ــا الخال ــت حكمته ــاة كتب ــارب الحي تج
ــب  ــد بقل ــع إلى الغ ــاح، ودون التطل ــى النج ــر ع ــن الص ــد م لا ب
يرجــو رحمــة ربــه والأمــل في غــد أجمــل لمــا اســتطاع الإنســان احتــال 
ــاط مــن  ــو تمكــن الإحب ــاة والتقــدم خطــوات نحــو هدفــه.. ول الحي
الإنســان، ونســج حولــه خيوطــه لحــاد عــن طريــق النجــاح، واختــار 
ــون  ــم يرفع ــن وه ــى الآخري ــة ع ــرة الفرج ــزان وح ــرار الأح اج
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ــوق.  كأس التف

  Albert Schweitzer" (1875 الألمــاني "ألــرت شــوايتزر
ــرة  ــراض المنت ــول الأم ــف ح ــالًًا في الصح ــا مق ــرأ يومً 1965-( ق
ــدرس  ــرر أن ي ــون إلى دواء.. فق ــن يحتاج ــرضى الذي ــا والم في أفريقي
الطــب، وتــرك بــاده برفقــة زوجتــه في 1913 لينشــئ مشــفى 

ــون.  ــي" بالجاب ــة "لامبارين ــرًا في قري صغ

ــار أن يقــي  ــه اخت ــه وأصدقــاؤه فاشــاً، لأن ــه أسرت ــا اعتبرت رب
بقيــة عمــره في قريــة أفريقيــة ليــس بهــا مــاء نظيــف ولا كهربــاء ولا 
ــعادة  ــعر بالس ــه كان يش ــة، لكن ــة الحديث ــرف المدني ــع وت ــن مت أيٌّ م
ــي  ــرات لتلقِّ ــات الكيلوم ــون مئ ــرضى يقطع ــرى آلاف الم ــو ي وه

ــع.  ــفاه المتواض ــاج في مستش الع

ــذام،  ــا والج ــاوم الملاري ــوايتزر" يق ــى "ش ــنين ع ــت الس ومض
ــاب  ــى الصع ــل قاس ــوق التجاه ــه.. وف ــا يفعل ــت لم ــد يلتف ولا أح
والشــدائد.. فعندمــا قامــت الحــرب العالميــة الأولى وضعتــه القــوات 

ــجن.  ــه في الس ــت ب ــم زج ــة ث ــت المراقب ــية تح الفرنس

وعندمــا انتهــت الحــرب.. أخــذ "شــوايتزر" يســتثمر موهبتــه في 
عــزف الأورج لجمــع التبرعــات لمستشــفاه ليعــود إليــه عــام 1924. 

وبينــا كان الطبيــب الألمــاني يعمــل في صمــت بأفريقيــا لســنوات 



مواسم الروح 136

ــلط  ــواء تس ــه.. ولا أض ــام عن ــائل الإع ــث لوس ــا حدي ــوال، ف ط
ــون  ــة، الصحفي ــاط الطبي ــار الأوس ــط أنظ ــأة مح ــح فج ــه.. أصب علي
يســعون إليــه لمعرفــه أخبــاره، والتبرعــات تنهــال عليــه لينمــو 

ــر. ــر فأك ــفاه أك مستش

وفي عــام 1952 تهديــه الحيــاة هديــة لم تكــن تخطــر لــه عــى بــال، 
فقــد حــاز جائــزةَ نوبــل لــدوره في عــاج الفقــراء، ويعيــش شــوايتزر 

ســعيدًا حتــى يرحــل عــن الدنيــا عــن 83 عامًــا في عــام 1965. 

وهكــذا النجــاح قــد يتأخــر، والتقديــر قــد تتعثــر خطواتــه 
في طريقــه إلينــا، لكــن الإنســان يحتــاج مــن وقــت إلى آخــر إلى 
ــمعته الأولى، وألا  ــل إذا ذوت ش ــموع الأم ــن ش ــمعة م ــعال ش إش
ــذه  ــرات، وه ــات والعث ــت الصعوب ــا كان ــاط مه ــلم للإحب يستس
سُــنة الناجحــن، قابلــوا في حياتهــم عقبــات لم يقفــوا أمامهــا يبكــون 
حظهــم، وإنــا بذلــوا الجهــد حتــى صعــدوا الجبــل، ثــم نزلــوا منــه 

ــوا.  ــا حقق ــعداء ب ــم س ــق نجاحه ــاروا في طري وس

ــزء  ــى الج ــو )1856 - 1950( ق ــارد ش ــهير برن ــي الش الروائ
ــكاد  ــره، ولا ي ــن عم ــن م ــاوز الثلاث ــى تج ــه حت ــن حيات الأول م
ــه  ــرة صديق ــك الف ــن تل ــا ع ثن ــاق.. يحدِّ ــى الإط ــيئًا ع ــب ش يكس

الســياسي الشــهير ونســتون تشرشــل )1874 - 1965(: 

"عــاش شــو في لنــدن عــدة ســنوات عجــاف، ذاق خلالهــا مــرارة 
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ــا،  ــر إلى أن يقلبه ــة اضط ــس قبع ــع. كان يلب ــل الذري ــر، والفش الفق
ــدة،  ــة جدي ــى شراء قبع ــه ع ــدم قدرت ــا لع ــا خارجه ــل داخله فيجع
ــر  ــوب أخ ــول إلى ث ــك أن يتح ــود أوش ــا أس ــس ثوبً ــا كان يلب ك

ــتعمال". ــرة الاس ــن كث ــر م مغ

وظــل شــو على تلــك الحال ســنوات طــوالًًا حتــى طرقت الشــهرة 
أبوابــه، وصــار مــن أغنــى الأدبــاء الذيــن عرفهــم القــرن العــرون.

ــى  ــن تبق ــدودة، فل ــوم مس ــت الي ــي إن كان ــا صديق ــرق ي فالط
ــر. ــد الده ــح أب ــى الفت ــة ع عصي

ــا  ــزاب، حين ــزوة الأح ــه في غ ــب صلى الله عليه وسلم يفعل ــا كان الحبي ــذا م وه
ــع  ــد أن تقتل ــج تري ــر الهائ ــة كالبح ــى المدين ــر ع ــوى الكف ــت ق أطبق
شــجرة الإيــان مــن جذورهــا، فــكان صلى الله عليه وسلم يبــر أصحابــه بالنــر، 
وأن رايــات المؤمنــن ســرفرف يومًــا عــى فــارس والشــام، فاطمأنت 
قلــوب المســلمين في صدورهــا بعدمــا بلغت الحناجــر.. بينــا المنافقون 
ــاده.  ــد الله عب ــا وع ــدق م ــام بص ــاءت الأي ــزؤون. وج ــم يه في غيِّه

ــواء  ــب، س ــا آتٍ لا ري ــرة كفاحن ــه ثم ــذوق في ــذي نت ــوم ال الي
ــط  ــا فق ــرة، علين ــا أم في الآخ ــرًا، في الدني ــده أم متأخ ــاء في موع ج
أن نســعى جاهديــن للوصــول إلى أهدافنــا بالطــرق المشروعــة، 
والأعــال الصالحــة التــي تــرضي ربنــا، ولا نــؤذي غيرنــا في صعودنــا 

ــاح. إلى النج
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ــت  ــك.. وتكاثف ــده علي ــر في موع ــد تأخ ــاف ق وإذا كان الإنص
د مــا قالــه الشــاعر ناظــم حكمــت:  حولــك قِطــع الليــل المظلــم فــردِّ
ــد..  ــا بع ــب لم نقرأه ــل الكت ــد.. وأجم ــا بع ــار لم نرَه ــل الأنه "أجم

ــد". ــأتِ بع ــا لم ت ــام حياتن ــل أي وأجم

إضاءة جانبية: 

ــاة إلا  ــن الحي ــرى م ــائم لا ي المتش
ــا... ظله

جبران خليل جبران
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مع الشراع لا الرياح
 هــل يســتطيع امــرؤ مهــا بلــغ مــن صفــاء النفــس ورقــة الخلــق 
أن يحيــا في هــذه الحيــاة دون خصــوم أو أعــداء يضيقــون بــه ويكيــدون 

لــه!

هذا لا يحدث! 

ــداوة، ولا  ــبون ع ــاس لا يكس ــا أن ــأتي إلى الدني ــد ي ــح ق صحي
ــد  ــاس لا يشــعر بهــم أحــد عن يعــرف عنوانهــم خصــوم، لكنهــم أن
ــرًا،  ــم أث ــون وراءه ــا، لا يترك ــم منه ــا، وخروجه ــم إلى الدني مجيئه
ــاة شــيئًا.. وهــؤلاء يعيشــون عــى هامــش  لأنهــم لم يضيفــوا إلى الحي

ــاة. الحي

ــد  أمــا أصحــاب المواهــب الكبــرة، والرســالات العظيمــة، فلاب
لهــم مــن أعــداء يتربصــون بهــم.. إن وجــدوا خــرًا أخفــوه.. عــى 
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اســتعداد لإدارة المعركــة بقانــون غــر الأخــاق والــرف.. تحركهــم 
ــوا دون أن  ــة لأهــل المجــد.. الــذي خاب نفــوس تنطــوي عــى ضغين

يصلــوا إليــه.. فأبــوا عــى غيرهــم أن يكونــوا عــى قمتــه.

وحتى الأنبياء كان لهم أعداء... 

ــس  ــش، لي ــادة قري ــار ق ــن كب ــت م ــي العن ــد صلى الله عليه وسلم لق ــب محم الحبي
ــي  إنــكارًا لرســالته وصدقــه، وإنــا تكــرًا أن ينــال دونهــم شرف تلقِّ

الوحــي مــن الســاء.. لهــذا قــال القــرآن عــى لســانهم: )ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ (   ]الزُّخــرُف:31[، )ڳ ڳ ڱ ڱ 

]ص:8[.    ) ڱ 
ــائل  ــون وس ــل يملك ــف، ب ــتوى الضعي ــوا بالمس ــداء ليس والأع
ــدر  ــالات.. وبق ــب والرس ــاب المواه ــى أصح ــال ع ــر والاحتي المك

ــداؤه.  ــون أع ــرء يك ــم الم عظ

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(   ]الأنعــام:112[

أعداء يملكـون القول المزخرف، والبيان المخادع، والصوت العالي. 

ــر  ــا ألا ننزعــج مــن تلــك الخصومــات، ولا نعت والواجــب علين
ــا..  ــق نجاحن ــة كــؤودًا في طري الأعــداء عقب

ــدي  ــدو يُس ــم والع ــود الخص ــس، كان وج ــى العك ــا ع ــل رب ب
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ــر  ــو الأث ــدري ه ــرة دون أن ي ــالًًا كث ــة، وأفض ــات جليل ــا خدم إلين
ــه.  ــابي" لعداوت "الإيج

ــذل  ــة إلى ب ــه الواهي ــف ادعاءات ــك بصل ــدو يدفع ــم أو الع فالخص
مزيــد مــن الجهــد والعــرق مــن أجــل الاســتمرار في طريقــك 
ــد  ــق الخطــأ في ســبيلك، ويشــحنك بمزي للنجــاح، ويبــن لــك مزال

ــك.  ــاع بفكرت ــن الاقتن م

لا تفكــر في أعدائــك إلا حينــا يعترضــون طريقــك، فهــم يحاولون 
دائــاً أن ينزلــوك مــن أعــى قمــة المجــد والــرف التــي تقــف عليهــا 
لتهبــط إلى درك هابــط، لتنازلهــم، وانظــر إليهــم بعــن الصقــر الــذي 

يترفــع عــن الدنايــا.. ولا يــرضى إلا بالقمــة منــزلًًا وموطنًــا.  

وواصِل سيرك إلى غايتك المنشودة.

ــا إلى  أمــا إذا اســتمعنا إلى أعدائنــا، وتركنــا ســمومهم تشــق طريقً
أرواحنــا لنجحــوا في تثبيــط هممنــا، وكــروا مجادفنــا في بحــر الحيــاة، 

 . ووقفنــا عنــد مــا يريــدون، لا نتقــدم إلى نجــاح وتــرقٍّ

مَــن  إلى   )1931  -  1847( إديســون  تومــاس  اســتمع  فلــو 
ــن،  ــرن العشري ــاء الق ــم عل ــمه في أعظ ــجل اس ــا سُ ــه لم ــخروا من س
فحينــا أخــر مكتــب بــراءات الاخــراع في واشــنطن أنــه يعمــل عــى 
اخــراع مصبــاح كهربائــي يبــدد ظــام الليــل، نصحــه المكتــب بعــدم 
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ــرة  ــا فك ــة: "إنه ــب في صراح ــل كت ــذا، ب ــروع كه ــتمرار في م الاس
ــار  ــاهر، والنه ــر الس ــره القم ــل ين ــف إرادة الله!"، فاللي ــاء تخال حمق

ــاء!  ــوت الس ــر في ملك ــل ب ــاذا يتدخ ــمس، فل ــه الش تضيئ

ــا  ــا بأنه ــذي ناله ــام ال ــت إلى الاته ــوان راي ــتمع الأخ ــو اس ول
يريــدان أن يخرقــا قوانــن الــرب الــذي خلــق الطــر ليطــر في أجــواء 
الســاء والســمك ليغــوص في البحــار والإنســان ليدب عــى الأرض، 

لمــا دخــا التاريــخ بأنهــا مَــن فتــح أبــواب الســاء أمــام الإنســان. 

ــاح،  ــع الري ــراع لا م ــع ال ــر م ــن يس ــو مَ ــاح ه ــان النج الإنس
يوجــه شراعــه إلى الناحيــة التــي يريدهــا لا إلى التــي تريدهــا الريــاح 

ــاه.  ــاري المي ومج

إضاءة جانبية: 
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ــذ  ــرخ من ــذي ي ــك ال ــو ذل ــي ه ــح الحقيق الناج
ميــاده.. جئــت إلى العــالم لأختلــف معــه.. ولا يكــف 
ــا كل  ــم به ــال ليحط ــراءة الأطف ــده في ب ــع ي ــن رف ع

ــل. ــم وكل باط ظل

مصطفى محمود

على هامش كتاب الحياة
ن في كتــاب لا يغــادر صغــرة ولا  حيــاة كلٍّ منــا عــى الأرض تُــدوَّ
كبــرة، لا يــرك مثقــال ذرة مــن خــر إلا وأحصاهــا، ولا مثقــال ذرة 

مــن شر إلا وســجلها. 

في  ليقولــوا  للغافلــن،  مفاجــأة  ســتكون  القيامــة  ويــوم 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  حــرة:)ڎ 

]الكهــف:49[. ک( 
لكــن مــاذا لــو كتبنــا بأيدينــا كتابنــا، نســجل فيــه كل مــا نفعلــه، 
ــا  ــلوكنا وتصرفاتن ــا س ــم به ــات نقيِّ ن ملاحظ ــدوِّ ــه ن ــى هوامش وع

ــا؟!  ــر عمومً ــا والب ــاه أصدقائن تج

ــرص  ــاس تح ــاك أن ــد، فهن ــس بجدي ــر لي ــذا الأم ــح أن ه صحي
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عــى كتابــة مذاكراتهــا، يومًــا بيــوم، كــا فعــل الزعيــم ســعد زغلــول. 

لكننــي هاهنــا أريــد الاعتنــاء بهوامــش الصفحــات، ليــس 
ــب  ــارة تراق ــدة من ــن الناق ــاً، فالع ــا تحلي ــه، إن ــر ب ــا نم ــجيلًًا لم تس
ــور  ــدم بصخ ــل أن تصط ــر قب ــع الخط ــا لمواق ــا، وتنبهن ــفينة حياتن س
ــات.  ــكلات والأزم ــف المش ــرق في عواص ــام، أو تغ ــا إلى حط تفتته

وبالتــالي نســتطيع أن نتنبــه للخطــر الــذي يقــرب منــا، وهــو بعــد 
في مراحلــه الأولى، ونــدق أجــراس الإنــذار تحذرنــا مــن الشــلاات 
ــا، أو  ــدة لتجاوزه ــذ العُ ــرع لأخ ــا، فن ــر حياتن ــرض نه ــي تع الت

نســقط بعــد أن اســتطعنا أن ننجــو بأقــل الخســائر.

وهوامــش كتــاب الحيــاة تضمــن لنــا أيضًــا العيــش بســام 
ــروة  ــى الث ــل ع ــد يحص ــان ق ــن. فالإنس ــع الآخري ــنا، وم ــع أنفس م
ــد  ــر إلى أبع ــي عس ــام الداخ ــى الس ــول ع ــن الحص ــاح، لك والنج

ــتمرة. ــة مس ــر، وملاحظ ــاء كب ــاج إلى عن ــو يحت ــدود، فه الح

ــن:  ــيئين مهم ــروا إلى ش ــي افتق ــام الداخ ــدوا الس ــن فق والذي
الشــعور بالخطــر قبــل وقوعــه، والصــدق مــع النفــس، وهمــا أمــران 
يمكــن تحقيقهــا إذا اعتنينــا بمتابعــة مــا نخطــه مــن ملاحظــات عــى 

ــاب!  ــش الكت هوام

الكاتــب التركــي عزيــز نيســن )1915 - 1995( في معنــى 
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ــا  ــوان: "آه من ــة بعن ــة مدهش ــب قص ــر كت ــر المبك ــاف الخط استكش
ــر!".  ــر الحم ــن مع نح

ــة  ــة جميل ــا، لغ ــة به ــة خاص ــدث بلغ ــر تتح ــت الحم ــا كان فيه
ــا  ــدأ في ــد ب ــق فق ــا النهي ــذاب، أم ــيقي ج ــع موس ــا وق ــة، وله وغني

ــد.  بع

كيف بدأ؟! 

في غابــر الزمــان كان هنــاك حمــار عجــوز يلهــو وحــده في الغابــة، 
يغنــي بلغــة الحمــر، ويــأكل الأعشــاب الطريــة، وبعــد فــرة اســتطاع 
ــد، رفــع الحــار رأســه  أنفــه أن يشــم رائحــة ذئــب يقــرب مــن بعي
وأخــذ يعــب الهــواء وقــال لنفســه: "لا توجــد رائحــة ذئــب.. ليســت 

هــذه رائحــة ذئب". 

ــا..  ــزداد قربً ــب ت ــة الذئ ــن رائح ــد، ولك ــن جدي ــو م ــذ يله وأخ
ــاذا  ــب.. وم ــة ذئ ــت رائح ــه: "لا.. ليس ــدع نفس ــار يخ ــذ الح فأخ

ــا". ــس ذئبً ــاء الله لي ــب.. إن ش ــل الذئ ــوف يفع س

ــر أخــذ قلــب الحــار يخفــق.. وعندمــا  ومــع اقــراب الخطــر أكث
ــا وراءه ســحبًا  ــا مخلفً ــا مندفعً ــا صــوب الجبــل، رأى ذئبً ق عاليً حــدَّ
ــا أراه  ــل إليَّ أن م ــون خيِّ ــد يك ــب.. ق ــه ذئ ــار.. "آه.. آه إن ــن الغب م

ــك". ــم بذل ــت أحل ــب أو كن ذئ
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ــة  ــرة ثاني ــجار، م ــن الأش ــن ب ــا م ــب قادمً ــرة رأى الذئ ــد ف وبع
ــه: ــن نفس ــاول أن يطمئ ح

- أتمنــى أن لا يكــون مــا أراه ذئبًــا، إن شــاء الله لــن يكــون كذلــك، 
ــاب  ــد أص ــكان؟ لق ــذا الم ــر ه ــر غ ــا آخ ــن مكانً ــذا اللع ــد ه ألم يج

ــا. ــا قادمً ، لذلــك أخــذت أرى هــذا الــيء ذئبً ــيَّ الوهــن عين

تقلصــت المســافة بينهــا حتــى أصبحــت 05 مــرًا. أيضًــا حــاول 
الحــار طمأنــة نفســه:

- إن شــاء الله لــن يكــون مــا أراه ذئبًــا، قــد يكــون حمــاً أو فيــاً 
ــا، ولكــن لَم لا  ــا أن مــا أراه ليــس ذئبً أو أي شيء آخــر.. أعــرف تمامً

أبتعــد قليــاً. 

أخــذ الحــار العجــوز يبتعــد قليــاً، ناظــرًا إلى الــوراء، أمــا الذئــب 
فقــد اقــرب منــه فاغــرًا فــاه، ومــع ذلــك أخــذ الحــار يخــدع نفســه، 

ويقتــل الشــعور بالخطــر تحــت ســتار مــن الخــداع المســتمر: 

ــا وأركــض هكــذا  - كــم أنــا أحمــق! فقــد صرت أظــن القــطَّ ذئبً
ــا! كالمعتــوه، لا ليــس ذئبً

اقــرب الذئــب وعينــاه تشــعان وتطلقــان ســهامًا ناريــة، والحــار 
يقــول:

-  لا.. لا يمكن أن يكون ذئبًا! 



147مواسم الروح

ــاول  ــل.. ح ــره المبل ــس ظه ــب يلام ــف الذئ ــار بأن ــس الح وأح
ــرى  ــي لا ي ــواه، ولك ــارت ق ــد أن خ ــتطع بع ــه لم يس ــض لكن أن يرك

ــال:  ــه وق ــق عيني ــب أغل الذئ

ــرتي، إني لا  ــدغ مؤخ ــا.. لا تدغ ــت ذئبً ــك لس ــا أن ــرف تمامً - أع
ــد. أحــب مــزاح الي

وغــرس الذئــب أنيابــه في ظهــر الحــار، ونهــش منــه قطعــة كبــرة، 
ومــن حــاوة الــروح رُبِــط لســان الحــار ونــي لغتــه: "آه.. آه إنــه 

ذئــب.. آه". 

تابــع الذئــب النهــش مــن لحــم الحــار الهــرم ذي اللســان المربوط، 
حيــث لا يصــدر منــه ســوى: "آه.. هــو.. هــاق... هاق".

ــر عــن  ــوم نســيت الحمــر لغتهــا، ولم تســتطِع التعب ــذ ذاك الي من
ــق. ــا إلا بالنهي ــا وأفكاره رغباته

ــق  ــن تتحق ــة، ول ــة متصل ــا معرك ــا إلى نهايته ــن بدايته ــاة م الحي
ــس  ــر، لي ــعور الخط ــه الش ــى في داخل ــد إلا إذا نمَّ ــا لأح ــاة فيه النج
معنــى ذلــك أن يعيــش مذعــورًا طــوال الوقــت، فالشــعور بالخطــر 
ــائه،  ــدث في س ــي تح ــرات الت ــؤ بالتغي ــن التنب ــان م ــن الإنس يُمكِّ
والغيــوم التــي تقــرب مــن منزلــه، فيــرع في إغــاق النوافــذ قبــل 

ــف.  ــب العواص أن ته



مواسم الروح 148

والــذي يتجاهــل إشــارات الخطــر يــرك ذئــب المشــكلات ينشــب 
مخالبــه في روحــه، ويقــي عــى الســام الــذي يحلــم بــه، ويقــوده إلى 

المحــن والعــذاب. 

إضاءة جانبية: 

ــن  ــل الأول م ــو الفص ــدق ه الص
ــة. ــاب الحكم كت

توماس جيفرسون 

تم بفضل الله 
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أما وقد صلت سفينتك إلى الشاطئ الآخر،

ووضعت رحالك.. وهيَّأت نفسك للراحة،

فأطمــع منــك إذا كانــت لــك ملاحظــة أو أحببــت أن تشــاركني 
في رأي، 

أن تراسلني على البريد الإلكتروني:

moc.liamtoh@demahdeyas



فالمؤمن ضعيفٌ بنفسه.. قويٌّ بإخوانه.
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